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  إنك أنت العلیم الحكیم"قال تعالى: " سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا      
                                                              
   32سورة البقرة الآیة  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  

لأهتدي لولا أن هداني، وعلى كنت   في البداية أشكر الله عزوجل أن هداني لهذا وما

  توفيقه لي في انجاز هذا البحث والحمد له.

أستاذي الدكتور " حشلاف يونس" على تفضله وأتقدم بجزيل الشكر وفائق الاحترام الى 

وتوجيهه لي بنصائحه القيمة وتعامله  وعلى دعمهشرف لي، ʪلإشراف على هذه المذكرة، وهذا 

هذا العمل في صورة كاملة لا يشوهه أي نقص، وعلى المجهودات أن يكون الحسن وعلى حرصه 

  التي بذلها من أجلنا.

ʪلشكر الى الأساتذة الذين تشرفت ʪلدراسة عندهم طيلة المرحلة الجامعية، كما أتقدم 

  لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم ʪلشكر والامتنان الى أعضاء لجنة المناقشة.كما 

  

  

  

  

  

  

  



 
 

      

  

  

  

  

  

  

وأهله ومن وفى أما بعد الحمد لله وكفى والصلاة على الحبيب المصطفى 

ثمرة مسيرتي الدراسية، بمذكرتي هذه  الحمد لله الذي وفقني لتثمين هذه الخطوة في

الجهد والنجاح بفضله تعالى، مهداة الى الوالدين الكريمين حفظهما الله، ولكل 

 العائلة الكريمة من أخوان.
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فكرین م المالتي حظیت باھتمابرالیة من أھم المفاھیم الفلسفیة ییعد مفھوم الل

طلب مة و كما اعتبرت كذلك أھم إشكالیة فلسفی ،والفلاسفة في تاریخ الفكر الفلسفي

 اسیةوقد عرف ھذا المفھوم صیاغات و دلالات متعددة في الفلسفات السی ،الشعوب

ت مفاھیم ومن اجل ھذا تعدد ،و الأخلاقیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة عبر التاریخ

التیارات  بحیث تعتبر اللبرالیة من أھم فكل عبر عنھا بطریقتھ الخاصة, ،اللبرالیة

دورھا صر بفلم تنح، الفكر الفلسفي الغربي الفكریة السائدة في المجتمعات الغربیة و

 فقط في المنطقة الغربیة بل عرف امتدادا واسعا نحو المجتمعات العربیة و

 وحقوقھ  معاني لنصرة الإنسان و الدفاع عنمن وھذا نتیجة لما أتت بھ ، الإسلامیة

ا نھلى أعفھناك من عرفھا ، اة و فك القیود التي تعرقل حریتھورفع المعان، حریاتھ

ي أ، وھناك من اعتبرھا جوھر مشروع التنویر و الحداثة، التحرر من العبودیة

ن یادیبمعنى تحریر الإنسان من جمیع قوى الاستلاب التي تقید حریتھ في مختلف م

  الحیاة. 

و لكون  ،نیة"العقلا، الفردیة، فاللیبرالیة حقیقة مركبة تركیبا تاما من "الحریة

تھا مجملة تعددت تصورات اللیبرالیین في تفصیلاھا ھذه الأسس المكونة لحقیقت

ة لمساوال و اوعلاقة اللیبرالیة بالإسلام أن كلاھما یسعیان إلى تحقیق العد، الفكریة

أة و المر و نقطة اشتراكھما أن كلاھما تناولوا قضیة، و توفیر الأمان لكافة الناس

المجتمعات التي ورفضوا كل ما یسلب حریتھا و یعرقل حركتھا في ، تحریرھا

ي أن ف وتجد، ین الذكر و الأنثىسوتحقیق المساواة والعدل بین الجن، تنتمي إلیھا

ریة حأو  حریة التملك اللیبرالیة ما یوافق الإسلام في أحكامھ و تشریعاتھ من حیث

  الاعتقاد

البحث الأساسیة على النحو بناءا على ھذا المنطلق یمكننا صیاغة إشكالیة 

اللیبرالیة؟ وما ھي الأسس الفكریة التي أتت بھا وعلاقتھا بحریة ھوم التالي: ما مف

وماھي حریة المرأة في   وكیف تسللت اللیبرالیة إلى العالم الإسلامي؟المرأة؟  

  الإسلام؟
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لأول وثلاثة فصول وفي الفصل ا ،وفي بحثنا ھذا تطرقنا إلى البدء بمقدمة

غة الیة لذ قمنا بتقدیم مفھوم اللیبریعتبر محور مفاھیمي حول اللیبرالیة إ والذي

، حاوفي المبحث الثاني قمت بتقدیم مفھوم الإسلام كذلك لغة واصطلا ،واصطلاحا

من  أما في المبحث الأخیر لھذا الفصل فقمت بنفس الخطة بتقدیم مفھوم المرأة

   .الناحیة اللغویة والاصطلاحیة

 حریةلیة وعلاقتھا بأما الفصل الثاني فقد عنون بالأسس الفكریة اللیبرا

 ،رأةوالذي اندرج تحت ثلاثة مباحث ارتكزت على الحریة وعلاقتھا بالم ،المرأة

  خیر.والأ ونختمھا بالعقلانیة من خلال المبحث الثالث ،والفردیة في المبحث الثاني

مي سلافي حین إن الفصل الثالث اندرج تحت عنوان اللیبرالیة في العالم الإ

لسیاسي والجانب ا ،تمثلت في الجانب العقلي ،إلى ثلاثة مباحثوالذي انقسم بدوره 

ة أتي الخاتموت، والمبحث الثالث والأخیر تمثل في الجمود والتقلید ،في المبحث الثاني

  في أخر بحثنا.

 بیعةلتحلیل الإشكالیة سابقة الذكر والوصول لي الھدف المنشود ونظرا لط

حلیل ي لتات اعتمدنا على المنھج التحلیلالموضوع وما تقتضیھ الإجابة عن الإشكالی

مجتمع و الما جاءت بھ اللیبرالیة من أسس فكریة وعلاقتھا بحریة المرأة والإسلام أ

  الإسلامي 

  دوافع اختیار الموضوع:

ة فھم حاوللقد كان الدافع في الاختیار لھذا الموضوع ھو أھمیة اللیبرالیة وم

من  كثیرھ في الآونة الأخیرة وشمولھا للمعناھا وغایتھا، وكذلك البعد الذي عرفت

، حریتھاأة والمجالات منھا السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، كذلك اھتمامھا بالمر

  وعلاقتھا بالدین الإسلامي ومحاولة فھم العلاقة بینھما.

  



 مقدمة:
 

 

3 

   :من بین الأسباب الذاتیة

لإسلام ابھ  أتىلاقتھا بالمرأة وكذلك ما عتتمثل في رغبتنا ومیولنا للیبرالیة و

  من

  یاة حقوق التي منحھا للمرأة والأھمیة التي منحھا إیاھا في جمیع میادین الح

  أما أھداف ھذه الدراسة تتمثل في:

  مرأة ة الالتعریف بكافة جوانب اللیبرالیة وما تحملھ من أسس فكریة وعلاقتھا بحری

  إبراز دور اللیبرالیة في المجتمعات وتحقیق حریة الفرد 

  الرغبة في التعرف على حقوق المرأة في الإسلام 

سبب أھم الصعوبات التي واجھتنا في ھذه الدراسة التأخر في بدا العمل ب

دم ي لعالظروف الصحیة التي كانت تعیشھا البلاد مما سبب التأخر في العام الماض

 رمصادوكذلك وجدنا صعوبة أیضا في الحصول على أھم ال، إنھائنا الموسم في وقتھ

بة مكت الكافیة، وعدم توفر المراجع وقلتھا، ونقص كبیر في الحصول على الكتب من

  الجامعة، وكل ھذه العوامل ساھمت ولو قلیلا غي عرقلت بحثنا ھذا.

 



 

محور مفاهيمي حول الليبرالية: لأولالفصل ا  

مفهوم الليبراليةالمبحث الأول:   

  مفهوم الإسلام المبحث الثاني:

مفهوم المرأة المبحث الثالث:  
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  المبحث الأول: مفھوم اللیبرالیة

  لغة: ةاللیبرالی

، ةلمفھوم اللیبرالیاللغة العربیة والانجلیزیة الى معاني متقاربة  .تعتبر معظم المعاجم في

 و ،ةالإنجلیزیفي  (Liberalism) حیث یعرف على أنھ مصطلح أجنبي معرب مأخوذ من

Liberalisme وھي تعني التحرریة، ویعود اشتقاقھا الى في الفرنسیة ،Liberty في الإنجلیزیة 

أي بمعنى غیاب القیود والعراقیل ومذھب الحریة ھو  1في الفرنسیة ومعناھا الحریة " Liberté  أو

سي فلسفي یقرر أن وحدة الدین لیست ضروریة للتنظیم الاجتماعي الصالح، وأن امذھب سیأیضا 

أي على المستوى السیاسي فإنھا تعني حریة اختیار   2حریة الرأي والاعتقادالقانون یجب أن یكفل 

  .السلطة وحریة الاعتقاد والتفكیر والتعبیر

تخلى عن ممارسة الأعمال "ومذھب الحریة أخیرا مذھب اقتصادي یقرر أن الدولة یجب أن ت

ویسمى ھذا  والجماعاتالصناعیة والتجاریة وعن التدخل في العلاقات الاقتصادیة بین الأفراد 

الاقتصادیة. وھو نقیض المذھب الاشتراكي، أو نقیض القول بوجوب المذھب بمذھب الحریة 

ادي المنتظم وفق ومن الجانب الاقتصادي تعني حریة الفعل الاقتص 3"سیطرة الدولة على كل شيء

    قانون السوق وحریة الملكیة الشخصیة.

   إصطلاحا: -

سفة في تاریخ باھتمام المفكرین والفلایعد مفھوم اللیبرالیة من أكثر المفاھیم الفلسفیة التي حظیت 

وم ومطلب الشعوب وقد عرف ھذا المفھالفكر الفلسفي كما اعتبرت كذلك اھم إشكالیة فلسفیة 

الاقتصادیة وصیاغات ودلالات متعددة في الفلسفات الأخلاقیة، والسیاسیة والقانونیة، والاجتماعیة 

تعتبر ة، حیث عبر التاریخ، اذ تناصر اللیبرالیة الحریات الفردیة والاجتماعیة في الدائرة السیاسی

  لفكر الفلسفي الغربي.كذلك واحدة من التیارات الأكثر نفوذا في ا

                                                            
 465، بیروت ص جمیل صلیا المعجم الفلسفي الجزء الأول دار الكتاب اللبناني 1

 467 -466نفس المرجع ص  2
 467 -466نفس المرجع ص  3
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وكما عرفت اللیبرالیة اھتماما كبیرا من طرف مجموعة من المفكرین والفلاسفة، و من 

الذي یعتبر من أھم وابرز المفكرین الغربیین الذین نظروا  "مل ارت" جون ستیوأھمھم الفیلسوف 

 نلفكر اللیبرالیی للفلسفة اللیبرالیة من خلال كتابھ " في الحریة" والذي أصبح المصدر الأساسي

العرب، حیث عرفھا میل على أنھا التحرر من العبودیة الجسدیة الى المفھوم المتداول في زماننا 

في اتخاذ القرار، بحیث عرفھا كذلك بأنھا  ھذا، وھو الحریة السیاسیة والاجتماعیة والاستقلالیة 

، ویریدونھا طالما لا یحاولون حرمان إطلاق العنان للناس لیحققوا خبرھم بالطرق التي یرونھا"

لتحقیق تلك المصالح، فكل فرد یعد أصلح رقیب على الغیر من مصالحھم، أولا یعوقون جھودھم 

، أو بمفھوم آخر عبر عنھا 1"كانت ھذه الثروة جسمانیة أم روحیة أم فكریةسواء  ثروتھ الخاصة

فرد حیث یدافع كذلك "میل" عن حریة الحد الذي تقف عنده سلطة المجتمع والقانون على الأنھا 

بأن صلاح المجتمع بوضعھ منافعھا ومضار عدم الآخذ بھا، حیث یبدأ حجتھ بالرغم الفكر والمناقشة 

یأتي من صلاح الفكر، وصلاح الفكر لا یتم الا بفیح باب المناقشة الحرة لیتسنى للمجتمع تصفیة 

 ویسري "جان جاك روسو" بأنھاالفیلسوف السوقد عرفھا  تبنى الأصوب منھاالأفكار المطروحة و

  .نحن لأنفسنا اشتكرناھاالحریة الحقة في ان نطیع القوانین التي 

شلیبھ" بأنھا الانفلات المطلق بالرفع فوق كل نزوع كما عرفھا الفیلسوف الفرنسي "جول لا

ب العوائق بالإضافة الى المفكر الإنجلیزي "توماس ھوبز" الذي عرفھا بأنھا "غیاوكل طبیعة 

ویقصد بھذه العوائق الخارجیة التي  2تحد من قدرة الانسان على أن یفعل ما یشاء "الخارجیة التي 

  والعادات والتقالید. نفي مسایرة الآخریقد تمنع الشخص من التفكیر 

الى تزداد للیبرالیة أنھا "مذھب سیاسي یرى أن من المستحسن أن  ویذھب لالاند في تعریفھ

أبعد حد ممكن استقلالیة السلطة التشریعیة والسلطة القضائیة بالنسبة الى السلطة الإجرائیة 

زیادة على أنھا ، والتنفیذیة، وأن یعطي للمواطنین أكبر قدر من الضمانات في مواجھة تعسف الحكم

وأنھا یة مذھب اقتصادي یرى أن الدولة لا ینبغي لھا أن تتولى وظائف صناعیة، ولا وظائف تجار

وما یلمح  3"لا یحق لھا التدخل في العلاقات الاقتصادیة التي تقوم بین الأفراد والطبقات او الأمم

                                                            
  87ص 2017الأھلیة للنشر والتوزیع عمان  جون ستیوارت میل: عن الحریة، ترجمة ھیثم الزبیدي. 1
  32ص 1996كامل: معركة الثوابین بین الإسلام واللیبرالیة . دار الكتاب القاھرة عبد العزیز بن مصطفى  2

   726.725.ص 2001بیروت  2: منشورات عویدات طبعة 1مجلد، أندریھ لالاند : الفلسفیة ترجمة خلیل أحمد 3
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الحریة في الاعتقاد وفي موضح الیھ ھو ازدیاد الحریة الفردیة، وتأیید النظم الدیمقراطیة وتأیید 

او القول بضرورة على القول بوجوب احترام استقلال الأفراد، "آخر قد یطلق مذھب الحریة 

نظام الحریة من النتائج المسعدة وجملة التسامح في شؤونھم او القول بوجوب الثقة بما ینشأ عن 

الى تنمیة الحریات الفردیة او تحدید سیطرة الدولة، ولكن القول أن أنصار مذھب الحریة یدعون 

لم یسلم من الانقیاد حریة الفرد دائما، لأنھ اذا تحرر من سلطانھا  تحدید سلطة الدولة لا یضمن

، حیث عبر عنھا أنھا 1"لسلطان غیرھا من الجماعات، أو الھیئات التي تحول دون تمتعھ بحریتھ

  الحد الذي تقف عنده سلطة المجتمع والقانون على الفرد.

ان الوظیفة الأساسیة ھذا المذھب ویعتقد وكما ترى اللیبرالیة وجوب احترام استقلال الأفراد 

والحریة للدولة ھي حمایة حریات المواطنین مثل حریة التفكیر، والتعبیر، والملكیة الخاصة 

ھ تالشخصیة وغیرھا، ویقوم ھذا المذھب على أساس علماني یعظم الانسان، ویرى أنھ مستقل بذا

أطلق كمذھب سیاسي، وكمذھب احتیاجاتھ وقد أطلق ھذا المصطلح على أمور متعددة في ادراك 

وتعزیز وسمو حریة الفرد المقرونة ، " ویقوم في جوھره على حمایة اقتصادي وحركة فكریة

الذي یجب ان تلعبھ الحكومات والقوانین لحمایة  على الدور ناللیبرالیوبالمسؤولیة، بحیث یؤكد 

ھم ولكن اللیبرالیون والاعتداء على حقوق ملكیت، من التعرض لأذى من قبل الآخرینالأفراد 

نفسھا الى خطر على الحریة وحقوق یحذرون أیضا من أن تتحول ھذه الحكومات والقوانین الى 

ھو التعبیر الطبیعي على الایمان بالحریة،  ياللیبرالوحتى أن البعض رأى أن الموقف  2الأفراد"

والموانع المعیقة لحركة ھذا المذھب ھو ضمان الحریة أو التحرر وغیاب القیود فالھدف الأساسي ل

  الانسان ونشاطھ.

فھي وثیقة الصلة باللیبرالیة السیاسیة، ویعتقد "إذا ما تحدثنا على اللیبرالیة الاقتصادیة 

، ویرون أن الاقتصاد ینظم أن الحكومة التي تحكم بالحد الأدنى یكون حكمھا ھو الأفضل ناللیبرالیو

وأبرز  3"ویرون أن تنظیمات الحكومة لیست ضروریة نفسھ بنفسھ اذا ما ترك یعمل بمفرده حرا

   النظم الاقتصادیة اللیبرالیة ھو نظام الرأسمالیة.

                                                            
  467جمیل صلیا، مرجع سابق ص  1

  412ص  2017، بغداد 1العلوم والفلسفة، منشورات المتوسط طبعة محمد سبیلا، نوح الھرموزي: موسوعة المفاھیم الأساسیة في  2

  248الموسوعة العربیة العالمیة ص  3
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لیة السیاسیة فھي تدعوا الى إعطاء المواطن أكبر قدر من الضمانات في اوأما عن اللیبر

الحریات السیاسیة والمدنیة وتأیید النظم الدیمقراطیة " وفي المجال  ، و حمایةمواجھة تعسف الحكم

والتعبیر وقضایا الأحوال الشخصیة، أما في  الاجتماعي والثقافي تؤید اللیبرالیة الحریة في الاعتقاد

، وبمعنى آخر فإن اللیبرالیة 1الاقتصاد فتؤكد على المنافسة الحرة وحریة التملك والعمل والاستثمار"

  یاسیة تعمل على إعطاء الأفراد كافة حقوقھم.الس

ر لو نظرنا في التعریفات السابقة نجد أن ھناك مجموعة من العناصخلاصة القول أننا 

نھا بطریقتھ عوكل عبر والمفاھیم التي اتفقا علیھا اللیبرالیون وأثار لھا الباحثون في ھذا المجال 

نسان والحداثة أي بمعنى تحریر الاالتنویر  الخاصة، فھناك من اعتبرھا على أنھا جوھر مشروع

ھا التي تعرقل حریتھ في جمیع مجالات الحیاة وھناك من عرفھا على أنمن كل قوى الاستلاب 

ة اقتصادیة التحرر من كل قیود السلطة والمجتمع، غیر أنھم اتفقوا جمیعا على أن اللیبرالیة فلسف

لى الحریة عول الانسان والسیاسة والاقتصاد، تؤكد حوسیاسیة واجتماعیة وطریقة في التفكیر، تدور 

النواة  أو قیود، وعلیھ فإن  بأي ضوابطفي جمیع مجالات الحیاة وعدم التقید الفردیة المطلقة 

ة فكریة شاملة باعتبار أن اللیبرالیة منظومالأساسیة للفكر اللیبرالي ھو حریة الفرد الغیر محدودة 

  وأسباب وغایة وجوده وسعادتھ.تعطي تصور كامل عن الانسان 

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  725-726أندري لالاند نفس المرجع ص  1
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  المبحث الثاني: مفھوم الإسلام

  الإسلام لغة:

، في اللغة العربیة على أنھ الاستسلام ویدخل فیھ معنى الخضوع والانقیادیعرف الإسلام  

بمعنى "ھو یكون قد أذعن وخضع لله تعالى خضوعا تاما بكل أوامره ونواھیھ، أي  ومن أسلم

ویطلق في الشرع على الانقیاد الى الأعمال الظاھرة أي اللفظ بكلمات الشھادة  دالطاعة والانقیا

  ، وبمعنى آخر ھو الاستسلام لأمر الله تعالى ولم یخالفھ.1"والاثبات بالواجبات والانتھاء من المنھیات

خیر في السلوك الإسلام كذلك ھو وضع إلھي یرشد الى الحق في الاعتقادات والى ال

  والعملي.شمل كل من الجانب الاعتقادي والمعاملات وی

  : اصطلاحا

دال على الدین السماوي الذي نزل على النبي " محمد یعني الإسلام بالمصطلح الإسلامي ال

یستثني صلى الله علیھ وسلم" خاتم الأنبیاء والمرسلین، ونزل لكل الناس والأقوام والحضارات فلا 

والإسلام شرعا معناه أن  2"الدین عند الله الإسلام نإ«تعالى أحدا، وقد جاء في القرآن الكریم قولھ 

  خلاق الحمیدة والمعاملة الطیبة مع الناس.الله بھا، وأن یتصف بالأیؤدي الانسان العبادات التي أمره 

فعرف مفھوم الإسلام انتشارا واسعا لدى العدید من العلماء العرب والفلاسفة كذلك، حیث یتمثل في 

فیخبرنا التاریخ بصفة عامة وكل عرفھ بطریقتھ الخاصة، وإذا ما عدنا الى أصل الدین مفھوم الدین 

"أن الألم الأخلاقي والاجتماعي ومنابعھ ومصادره وانتشاره من جھة والرجاء والتمني والأمل من 

وتتمثل الدیانات السماویة في  3وراء ظھور كل الدیانات تقریبا"جھة أخرى كان الأساس والسبب 

منزلة من عند الله عزوجل، فكل انة المسیحیة والدیانة الیھودیة والدین الإسلامي فكلھا دیانات الدی

  دیانة تختلف عن الأخرى إلا وأنھا تجتمع في كلمة الدین والتدین.

فالدین جذوره العمیقة منذ وجود  حیث یعتبر الدین من أقدم الأنظمة التي عرفھا الانسان

على ھذا الكوكب وھو دائم البحث عن الله، ولقد حظي الدین بعدة تعاریف من جانب الانسان الأول 

                                                            
  المعجم الفلسفي لمصطلحات الفلسفیة 1

  19سورة آل عمران الآیة  2

  .27الدین والنبي في التاریخ، ھیثم نافل والي ص  3
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الدین ھو الشعور بواجباتنا من حیث "كانط وعلماء الاجتماع فیعرفھ الفیلسوف الألماني الفلاسفة 

  أي طاعة أوامر الله دون عصیانھا. 1"الھیة سامیةكونھا قائمة أوامر 

بالإسكندریة " على ضرورة التعمق الدكتور " محمد أحمد بیومي" أستاذ علم الاجتماع ویرى 

مشكلة تعریف الدین فھو یرى أن الدین یحتوي على تنوع ھائل، لذا نحن بحاجة الى قواعد بشدة في 

  وذلك من خلال الدراسة العلمیة للدین. 2عند استخدامنا للفظة الدین"منظمة 

على أنھ ذلك النسق الموحد للاعتقادات والممارسات "عرف الدین أما إیمیل دور كامل فی

 بأن التمثلات الدینیة ھي في 3منفردة تسمى الكنیسة لكل المنتمین لھ"تتحدد في جماعة أخلاقیة 

  الواقع تمثلات جماعیة فالجوھر الذي لایمكن الا ان یكون مقدسا.

روبولوجیا وبما یقصد نتالأامتداد في فلم یحاصر فقط مفھوم الإسلام في الدین بل عرف 

والممارسات  المؤسسات الاجتماعیة الأخرى ومقارنة المعتقداتبدراسة الدین في اطار صلتھ مع 

في اعتقاده أن روبولوجي الإنجلیزي" أدورد تایلر" نتالدینیة عبر الحضارات، وھذا ما تطرأ الیھ الأ

جعلت الناس البدائیین یستنتجون أن نفسا  حیاة الأحلام والرؤي والھلوسات وحالة كون الجثث بلا"

ئھم الأموات افترضوا أن نفسا تسكن الجسد واستنادا الى ھذه النظریة وبما أنھم طالما حلموا بأحبا

ر، الأنھار...الخ فإن تستمر في العیش بعد الموت، أنھا تترك الجسد وتحل في الأشجار، الصخو

واعتقاده  4كآلھة وھكذا ولد الدین"الأموات والأشیاء التي قیل أن الأنفس تسكنھا صاروا یعبدونھا 

  لمذھب الروحانیة الذي بین ما ھو الدین لدیھ.

اك الإنكلیزي "مارت" عن المذھب الروحاني الذي یقول فیھ أن ھنجي لووبوكذلك الأنترو

ي فالرھبة والخوف مشاعر طبیعة تحي كل شيء وھذا الاعتقاد ألھب القوة شخصیة أو قوة فوق 

ھو ن الدین عند الانسان البدائي دین یعتقد بھ فیرى أالانسان والتي صارت ھذه المشاعر فیما بعد 

  استجابة الانسان العاطفیة.

                                                            
  32ص  1984الاتجاه الدیني المعاصر لدى الشباب مكتبة المعرف الحدیثة حمادة زغلول مصر  سھام محمود العراقي 1

  168ص  2003محمد أحمد بیومي علم الاجتماع الدیني ومشكلات العالم الإسلامي دار المعرفة الجامعیة الاسكندیة  2
  170 محمد أحمد بیومي مرجع سابق ص 3
  28-27ص الدین والنبي في التاریخ مرجع سابق  4
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ومما تقدم نرى أن النظریات حول أصل ومنشأ الدین كثیرة جدا ومختلفة الواحدة عن الأخرى 

الدین والانتروبولوجیا والعلاقة الموجودة بینھم، فھذا لا ینطوي فقط علیھم في نفس الوقت، فذكرنا 

ر أي علم الاجتماع والدین "الإسلام" وھذا ما نحدث علیھ الدكتودون ذكر الجانب الاجتماعي 

" علي الوردي" في موضوع الدین "أن العبادة الحقة تنفع الفرد والباحث في علم الاجتماع العراقي 

بأن یسیر في الحیاة وھو معتقد  نفسیا فھي تبعث الثقة والطمأنینة في قلب الانسان وتجعلھ متفائلا

  دى الانسان.مما یبعث الثقة والطمأنینة والنجاح ل 1ھناك ربا یرعاه ویعینھ على حل المشاكل

ان الإسلام لا یعرف الا نوعین "یقول أما عن سید قطب الذي أنشأ لحزب أخوان المسلمین 

الذي یطبق اثنین من المجتمعات مجتمع إسلامي ومجتمع جاھلي، فالمجتمع الإسلامي ھو المجتمع 

المجتمع الذي وشریعة ونظاما وخلقا وسلوكا بینما المجتمع الجاھلي ھو فیھ الإسلام عقیدة وعبادة 

حكمھ عقیدتھ وتصوراتھ وقیمھ وموازینھ ونظامھ وشرائعھ وخلقھ لا ینطبق فیھ الإسلام ولا ت

  أي بمعنى آخر یرید أن یقول ان العالم نصفین عالم إسلامي وآخر جاھلي. 2"وسلوكھ

ل السلمیة في حیاة الفرد بحیث یدفع ذوي العقولھ القدرة على التأثیر  فالإسلامعلى العموم 

لسلیمة أو ضغط الى اتباع ھذا الوضع الإلھي الذي یرتضونھ لفطرتھم اباختیارھم دون أي اكراه 

یر لھم في رة وتحقیق الخخبالدرجة الأولى بھدف اصلاح حال الناس في الدنیا والأولھ أثر إیجابي 

دیانات وقد لالتكون الرسالة المتممة للدیانات والخاتمة لكل الظاھر والباطن وجاءت رسالة الإسلام 

الإسلام  نأتت لدعوة الناس كافة وتوحیدھم تحت رایة الإسلام العظیمة ویقال أسلم لمن دخل في دی

ل ھذا او لمن دخل في حالة السلم بمعنى الاستسلام والخضوع والانقیاد والطاعة لله عزوجل وك

الحر على الارادي ویتوحد في كلمة واحدة وھي اللیونة في الدین الإسلامي ویعني الإسلام التوكل 

  .الالھ الواحد الأحد وذلك ھو القاسم المشترك بین الأدیان المنزلة 

  

  

                                                            
  32الدین والنبي مرجع سابق ص  1

  32الدین والنبي مرجع سابق ص  2
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  المبحث الثالث: مفھوم المرأة

  المرأة لغة: 

) (امرأة) وجذعھا (المرءةالمرأة كلمة أصلھا (المرأة) في صورة مفرد مؤنث وجذورھا 

ھو ذكر  الرجلأن جیز ھي مؤنث الرجل، أي ھي أنثى الانسان البالغة، كما والمرأة في المعجم الو

  ن الرجل والمرأة.الكلمة لتمییز الفرق الحیوي (البیولوجي) بین أفراد الجنسیالانسان البالغ، وتستخدم 

نت" على تطلق كلمة "فتاة" أو "بعادة ما تكون كلمة "امرأة" مخصصة للأنثى البالغة بینما 

نثى بغض الأطفال غیر البالغات وفي بعض الأحیان یستخدم مصطلح المرأة لتحدید ھویة الأالاناث 

  النظر عن عمرھا.

  إصطلاحا: 

تعني لیمكن استخدام كلمة المرأة بشكل عام ، لتعني أي أنثى انسان أو على وجھ التحدید 

جة فالمرأة أو غیر متزوسواء كانت متزوجة انسان بالغا، كما یستخدم كذلك للإشارة الى امرأة شابة 

ت، وكان عبر العصور القدیمة والحدیثة في شتى المجالاتلعب دورا كبیرا في المجتمع فقد شاركت 

ساسي فقیھة ومحاربة وفنانة ومعالجة وغیرھا ولعل الدور الألھا أدوار عدیدة كشاعرة وملكة و

  یتمثل في بناء أسرتھا ورعایتھا.

"بمعنى أن التكوین البیولوجي فاضح لھا فإذا ما تحدثنا عن المرأة من الناحیة البیولوجیة 

وفي حالة بلوغھا تلاحظ  1"مھما حاولت اخفاءه فھي أضعف عضلیا من الرجل على وجھ العموم

أن التركیب الجسماني للمرأة یعلن عن نفسھ بشكل واضح من خلال بروزات واضحة في أماكن 

ومن خلال التغیرات الھرمونیة التي تحدث للمرأة عند بلوغھا فھذا یأثر سلبا على  مختلفة من الجسم

اق والفشل وما یواكبھ من تعرض للألم والتعب النفساني والارھنفسیة المرأة مما یجعلھا أكثر 

وھذا ما یمیزھا عن الرجل واذا ما تحدثنا عن العصر الذي نعیش فیھ، ومع تغیرات جسدیة ونفسیة، 

نلاحظ أن ھناك ظاھرة تمس غالبا جمیع المجتمعات وھي ظاھرة تغیر الجنس التطورات العلمیة 

                                                            
  بواسطة دكتورا محمد المھدي استشاري الطب النفسي. –سیكولوجیة المرأة  1
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وأنھم عجزوا في جعل الرجل  تمت بنجاح الابمعنى رجل یغیر جنسھ الى أنثى ومع أن ھذه العملیة 

  ثى لا یمكن أن تتواجد عند الرجل.أنثى حقیقیة فھناك أشیاء تتمیز بھا المرأة أو الأن

فالمرأة أدت على مدى التاریخ وفي معظم ثقافات العالم أدوار متعددة ومختلفة ولكن ھذه 

ي عملیة التذبذب مد وجزر تاریخي یكمن في ماھیتھ ومغزاه فالأدوار تكون دوما خاضعة لعملیة 

، فظروف المجتمع وخصوصیتھ الكامن في الأوضاع الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة لكل مجتمع

إذا ما تحدثنا عن المرأة قدیما الثقافیة ھي التي تعرف ھویة المرأة وتكرس وضعھا الاجتماعي، و

ل انھا ھي ذاتھا بكل فكانت نظرة المجتمع الیھا على أنھا لیست أكبر شأنا من الرجل ولا أقل ب

، ومع ذلك تبقى دائما مختلفة عن الرجل " والنساء لسن رجلا وحسب المجتمع الغربي ذلك بساطة

فكانت الثقافة الغربیة أو  1على حد سواء"لكي ینزلھا منزلة متوسطة ضمنیة، في الأجور والأدوار 

زوجتھ والتي وجدت نفسھا ملزمة بمعنى آخر الرجل الغربي یرى نفسھ أنھ غیر مسؤول عن اعالة 

غیر المالیة والمادیة في المؤسسة الأسریة، وأن الرجل كذلك المتطلبات  بمقاسمتھ المسؤولیة اتجاه 

  ملزم بالنفاق حتى على ابنتھ بعد بلوغھا الثمانیة عشر عاما.

حسب  إذا ما تحدثنا عن المرأة في الدین الإسلامي فنجد أنھا تتمیز بجمیع حقوقھا وحریتھا

الإسلام، فقد كرم المرأة وأعطاھا حقوقھا ومنع من ممارسة الظلم الاجتماعي علیھا وقد بین الرسول 

في جمیع الحقوق والواجبات الا ما تختلف المرأة الأمین علیھ الصلاة والسلام أن المرأة مثل الرجل 

الرجال" بل إن للمرأة في  شقائق فیھ بطبیعتھا الأنثویة عن الرجل فقال صلى الله علیھ وسلم "النساء

كأم وبنت وزوجة وأخت فلھا منزلة عظیمة وكبیرة حیث أن الإسلام في جمیع أدوارھا الاجتماعیة 

 اذ جاء في سورة الحجرات :،  الإسلام یكرم المرأة ویكفلھا في جمیع مراحلھا وأطوارھا العمریة

إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم  وقبائل لتعارفوا"یا أیھا الناس إناّ خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا 

القرآن أن لا فضل للذكر على الأنثى او العكس الا بالتقوى  وفي ھذه الآیة بین 2نّ الله علیكم خبیر"‘

  .والعمل الصالح

                                                            
  ترجمة وجتز أسعد –المرأة بحث في سیكولوجیة الأعماق  1

   13 الأیة ،سورة الحجرات  2
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لما سبق نلاحظ أن المرأة تلعب دور مھم في المجتمع فیجب تعلیمھا وتزویدھا خلاصة  

ثرا في بناء المجتمع وبناء مستقبل أفضل كون لھا دورا فعلا ومؤبالمعلومات والثقافات حتى ی

  للأجیال القادمة، ویجب أن نحترم مكانتھا ونقدرھا بكونھا ركن أساسي وتمثل نصف المجتمع.



 

الثاني: الأسس الفكرية لليبرالية و علاقتها الفصل 

 بحرية المرأة

الحريةالمبحث الأول:   

الفردية المبحث الثاني:  

العقلانية المبحث الثالث:  
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  تمھید

تقوم اللیبرالیة على أسس فكریة ھي القدر المشترك بین سائر اتجاھاتھا وتیاراتھا 

المختلفة ولا یمكن اعتبار أي فردا لیبیرالیا وھو لا یقر بھذه الأسس ولا یعترف بھا لأنھا ھي 

  لھذا المذھب والممیزة لھ عن غیره. الأجزاء المكونة
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  المبحث الأول: الحریة 

الحریة ھي الجوھر الذي تبنى علیھ الفلسفة اللیبیرالیة في جمیع مجالاتھا وھي الحلقة 

التي تجمعھم "فالإنسان عند اللیبیرالیین حر في أفعالھ، مستقل في شخصیتھ وفي جمیع 

كانوا أفراد أم جماعات أم سلطة أم دولة في التدخل في الشؤون تصرفاتھ ولا یحق لأحد سواء 

بل بالمعنى الآخر یتوجب على الدولة حمایة الحریات وحقوق الانسان  1"الخاصة للفرد

وتعزیزھا وحفظ الأفراد من الظلم والتعسف المجتمعي. بحیث تنقسم الحریة الى قسمین فأولھا 

لأفراد مختار في تصرفاتھ وأفعالھ وأنھ یملك الحریة ما تسمى بالحریة الارادیة " وتعني أن ا

وتعني حریة  2"لتحقیق إرادتھ واختیاراتھ فلا یوجد قوة خارجیة تتدخل في إرادة الفرد وفعلھ

أما الحریة المدنیة  الإرادة الإنسانیة باعتبارھا اختیارا حرا ذاتیا، فالفرد قادر على اختیار أفعالھ

لیبیرالي باعتبارھا موضوعا سیاسیا یتعلق بالعلاقة بین الفرد ھي التي اعتنى بھا الفكر ال

والدولة وعلاقة الفرد بالآخرین، وكذلك الحریة الاجتماعیة والتي یقصد بھا تحریر المجتمع 

  والتي تأخذ مجالات متعددة مثل تحریر المرأة. 3وقضایاه في القیود المجتمعیة

حریر المرأة أو حریة المرأة والذي یقصد إذا ما توقفنا على ھذا العنصر والمتمثل في ت

بھ قدرة المرأة على التصرف في كل ما یخصھا على المستوى الجسدي أو الروحي وجمیع 

رتھا على اختیار قرارتھا المصیریة، ونمط حیاتھا وكذلك أھدافھا في الحیاة. دما یتعلق بھا، كق

ستیوارت میل الذي تناول حریة من أھم الفلاسفة الذین تناولوا موضوع المرأة نجد جون 

المرأة واعطائھا كامل حقوقھا، حیث یقول "المبدأ الذي ینظم العلاقات الاجتماعیة بین الجنسین 

( الذكر والأنثى) ویجعل خضوع أحد الجنسین للآخر عملا مشروعا، ھو مبدأ خاطئ في 

لیحل محلھ المساواة  ذاتھ، كما أنھ یمثل عقبة أمام التقدم البشري ، ومن ثم ینبغي أن یزول

فنظرة میل حول المرأة   ،4"التامة، الذي لا یسمح بوجود سلطة أو میزة لجانب على جانب آخر

تعد اول انضاف ذكوري للمرأة، حیث دافع عن حقوق المرأة و حقھا في العمل والانتخاب 

                                                            
  م. 2012مجلة كلیة التربیة جامعة الأزھر ( الجزء الثاني یولیو  1
  15حقیقة اللیبیرالیة وموقف الإسلام منھا الدكتور عبد الرحمان بن صمایل السلمي ص 22

  14نفس المرجع ص 3

  1ص  -1998 1مكتبة مدبولي طبعة  جون ستیوارت میل: استبعاد النساء، ترجمة امام عبد الفتاح امام 4

 



 ة رية لليبرالية وعلاقتها بحرية المرأالأسس الفك                          الفصل الثاني :            
 

 

16 

لیة متأتیة ) الى أن " قوة اللیبیرا1940واحترامھا ككیان مستقل بذاتھ ویذھب ناصیف نصّار (

لیس فقط من كونھا ترفع رایة الحریة الفردیة وتعارض نزعة تذویب الفرد في الجماعة بل 

أیضا من كونھا تطالب بالحریة لجمیع أفراد البشر، بلا استثناء رجالا ونساء، والاعتراف 

حق إذا الحریة تعتبر كشرط أساسي في المجتمعات كونھا تمنح الفرد ال 1"المتبادل بھذه الحریة

في التعبیر والرأي... فالمرأة قدیما كانت محدودة الحریات بحیث یسمح لھا بالخروج ،الا في 

محیط المنزل أـو المزرعة او للضرورة ،ومع الوقت حققت المرأة مراتب عالیا في التعلیم 

وعالم الشغل فأحدثت بذلك تغییرا اجتماعیا قد أثر على سائر النظم الاجتماعیة الأخرى التي 

د الأسرة أھم عناصرھا، فھي تمثل النموذج المستقر للتنظیم الداخلي لجماعة ما، كما ظھرت تع

بأن الحریة ھي غیاب العوائق الخارجیة "مفھومان أیضا للحریة، الأول فھم سلبي والذي یؤمن 

التي تحد من قدرة الانسان في فعل ما یرید وبھذا یصبح معیار ھامش الحریة الموجودة في 

، ھو العائق التي تضعھا السلطة السیاسیة اتمنع الفرد من فعل ما یشاء، فإن زادت مجتمع ما

أي بمفھوم عدم التوسع في التحریر  2"العوائق قلت الحریة وان قلت العوائق زادت الحریة

الى درجة التحرر من القانون والمبادئ الأخلاقیة فعندما یعطى الفرد حریة مطلقة بالتعبیر 

ھنھ، سینغلق على نفسھ ولا یتقبل الآراء الأخرى مھما كانت صحیحة، عن ما یجول في ذ

  وھذا الأمر غیر مرضي على الاطلاق والمفھوم السلبي للحریة لتحقیق الحریة.

خاصة وأن تعریف الحریة جاء بصفة قانونیة فارتبط مفھوم الحریة بالقانون، وأصبح 

       یة والفھم الثاني فھو فھم إیجابيالكلام في دور الدولة أمر ضروریا لتوضیح مفھوم الحر

"یؤكد دعاتھ على ان غیاب العوائق الخارجیة غیر كاف لتتوفر على الحریة لأننا اذا كنا عبید 

للمنافع الخاصة وللرغبات والأھواء فإننا لن نكون أحرار، بل نكون أحرارا عندما نعبر عن 

من تدخل الدولة في المصلحة العامة للأفراد   أي أنھ لا مانع 3"المنفعة العامة أو الإرادة العامة

في حدود لا تؤثر على حریاتھم ومما یجعل من الفرد سید نفسھ مستقلا بذاتھ، وقدراتھ على 

ما لھ قیمة ما، ومما یجعلھ یفصل بین حقوق الفرد والآخرین، وكذلك  ءالفعل والتمتع بشي

                                                            
  .77ص 2003ناصیف نصار: باب الحریة، دار الطلیعة للطباعة والنشر بیروت  1

 39ص  2015ایزایا برلین: الحریة ، خمس مقالات عن الحریة ترجمة یزن الحاج، دار التنویر للطباعة والنشر القاھرة  2

 47الى 39ایزالیا برلین: مرجع سابق ص من  3
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لحمایة حریات الأفراد أو بمعنى آخر  یجعل من الفرد أن یتقبل بالقوانین التي تضعھا الدولة

  ھي امتلاك الفرد القدرة على التصرف وفقا لإرادتھ الحرة.

ائما فنظرتنا للحریة على أنھا من اسمى غایات الانسان وحق من حقوقھ، فنحن نسعى د

ریة الى التحرر من القیود والتعبیر عن الرأي دون خوف، ومما سبق نستطیع فھم بأن الح

لبیة الي امتلاك الفرد القدرة على التصرف وفقا لإرادتھ على عكس الحریة الس الإیجابیة ھي

راطیة تعني تحرر الفرد من القیود الخارجیة على أفعالھ، والحریة عنصر أساسي في الدیمق

  اللیبیرالیة، ولا یمكننا أن نتخیل البناء الدیمقراطي اللیبیرالي بدون حریة.

ریة حنب كالمثال الذي قدمناه سابقا والمتمثل في ا تناولت الحریة كذلك عدة جوامك

لى مدى المرأة التي أصبحت قضیة عامة والتي عرفت انتشارا واسعا في جمیع أنحاء العالم ع

ك العصور، كما أصبحت قضیة دولیة یتناولھا جمیع المجتمعات الغربیة والإسلامیة كذل

لقول بأنھا عصر متقدم یتوجب علینا ا والعلاقة الموجودة بین الحریة والمرأة بكوننا نعیش في

ساني یتمیز علاقة تكاملیة على الجانب الإیجابي فإذا ما رأینا الى المرأة على انھا كائن ان

جمیع  بالشعور والاحساس والعقل والادراك نرى أن ھناك اھمال وظلم تعاني منھ المرأة في

كس المرأة والدراسة والسفر...، عالمجتمعات ، فقدیما كان الرجل یتمیز بجمیع حقوقھ كالعمل 

نزلیة التي حرمت من جمیع حقوقھ، فكانت مجرد وسیلة للأكل والشرب والقیام بالأعمال الم

والى  ، فقد حرمت من الدراسة والعمل والخروج من البیت وھذا كلھ فقط لأنھا مجرد أنثى،

أو لماذا  حریة المرأة؟متى تستطیع المرأة تحمل كل ھذا الظلم الغیر منطقي؟ والى متى تسلب 

  على المرأة تحمل كل ھذا الظلم؟

المبدأ الذي ینظم العلاقات الاجتماعیة "فقد ذھب میل في دفاعھ على المرأة مصرحا بأن 

بین الجنسین او الاخضاع القانوني لجنس لصالح الآخر مخطئ في ذاتھ، وھو یشكل احد 

عین أن یستعان عنھ بمبدأ المساواة العوائق الرئیسیة التي تحول دون تقدم البشریة، ویت

بمعنى وجوب منح الحریة والحقوق لكلا الجنسین وذلك بھدف تحقیق العدل  1"الكاملة

والمساواة وإذا ما تحدثنا عن المرأة  في الإسلام، و الحقوق التي تتمتع بھا في دیننا الحنیف 

                                                            
 .19الجمھوریة ص  2019دیسمبر  19حمزاوي: الجذور اللیبیرالیة للفلسفة السنویة  أمین 1
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تتمتع بحریتھا وذلك في فمنذ القدم أو في عھد الرسول علیھ الصلاة والسلام كانت المرأة 

جمیع المیادین، فھي حرة في مالھا اذ تتمتع بذمة مالیة عن زوجھا ولا یحق لھ حرمانھا أو 

منعھا من التصرف في مالھا في ملا یخالف الشرع وھي حرة كذلك في عملھا فالله عزوجل 

ة تعمل بكل لم یحرم أبدا العمل للمرأة ففي عھد الرسول "علیھ الصلاة والسلام" كانت المرأ

أمثال خدیجة رضي الله عنھا زوجة الرسول "ص" كانت تاجرة ولھا الحق بالتجارة مع  حریة

سائر الناس دون مانع، فلم تنحصر حریتھا فقط في العمل كزوجة وابنة، بل أكثر من ذلك 

منح الله عزوجل الحق في المیراث أي میراث ولدیھا وزوجھا وأولادھا بل جعلھا الإسلام من 

الوارثین بالفرض، كما منح لھا الشرع حق الأولویة في حضانة أولادھا في حالة الحكم 

بالطلاق او الخلع او التطلیق وھما الحقین اللذین خولھما الله لكل زوجة في خلع زوجھا متى 

كانت ضحیة اھمال أو ضرب من طرف ھذا الأخیر ولقد نص القرآن الكریم في قولھ تعالى: 

 1"على النساء بما فضل الله بعضھم على بعض وبما أنفقوا من أموالھمالرجال قوامون "

وقد ذكر المولى عز وجل لھذه القوامة سببین اثنین أولھما فھو ما أثار الیھ قولھ تعالى " أي 

بتفضیل الله الرجال على النساء، من كونھ جعل منھم الأنبیاء والخلفاء واللاطین في المیراث 

والانتساب الیھم، والسبب الثاني في جعل القوامة للرجل على المرأة وجعل الطلاق بأیدیھم 

ھو ما أنفقھ علیھا، وما دفعھ الیھا من مھر، وما یتكفلھ من نفقة في الجھاد وما یلزمھ في العقل 

والدیة، وغیر ذلك مما لم تكن المرأة ملزمة بھ، وقد أشار الیھ في الآیة بقولھ ( وبما أنفقوا من 

ذا تخلى الرجل عن میزتھ التي میزه الله تعالى بھا فلم ینفق على امرأتھ ولم یكسھا أموالھم)، وا

فإن ذلك یسلبھ  حق القوامة علیھا، ویعطیھا ھي الحق في القیام بفسخ النكاح وبالوسائل 

المشروعة ھذا ھو ما یقتضھ تعلیل القوامة في الآیة الكریمة بالإنفاق، ولیس المراد منھ تفضیل 

 .د الرجال على جمیع أفراد النساءجمیع أفرا

ومما سبق نستخلص أن للحریة دورا كبیرا في تقدم المجتمعات لكونھا تدعوا الى 

تحقیق المساواة وذلك عن طریق الدعوة الى توفیر جمیع الحقوق لكل سائر البشر من رجال 

الذاتي ونساء وأطفال. وھي غایة الوجود الإنساني وشرط من شروط تحقیق الكمال والخلق 

                                                            
  34سورة النساء، الآیة   1
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للحصول على مشروعیة الفعل الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي. وكذلك ضمان محیط مودة 

الحریة والتفاھم والاعتبار المتبادل والثقة بین الأفراد من حكما ومحكومین وابعاد الظلم 

  والتفرقة العنصریة والاستبداد من داخل المجتمعات.   
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  الفردیةالمبحث الثاني: 

كزات یعتبر الفكر اللیبیرالي من بین الاتجاھات الفكریة التي نجحت في اعتماد مرت

ین القیمة وأسس، والتي تمثل في واحدة منھا ألا وھي ما تسمى بالفردیة، والتي تقوم على تثم

  المعنویة للفرد.

 یأتي مفھوم الفردیة على أنھ "مصطلح یستخدم لوصف كل فكر أو سلوك من شأنھ أن

یمنح الفرد قیمة جوھریة تتفوق على قیمة المجتمع مما یعني أن الفردیة ھي تفضیل القیم 

شخصیة وعلى ھذا الأساس تكون الفردیة السیاسیة لاالفردیة الشخصیة على القیم الجماعیة ال

فكر أو سلوك یتبنى مثلا سیاسیا أعلى قوامھ الایمان بالمبادرة الفردیة وممارستھا وتطویرھا 

انھ بتقلیص وظائف الدولة الى أقصى حد ممكن وفي ھذا معن تدخل الدولة مما یقضي ا بعیدا

الصدد أكد میل من قبل أن الفردیة تقود الى اللیبیرالیة كما لو كانت تقود لمصاحبھا العملي 

بمعنى آخر حب  1"الحتمي لأن اللیبیرالیة التقلیدیة تجد في المبادرة الفردیة أساسا لكل نشاط

الفرد لاستقلالھ بالعمل والفكر وحبھ لذاتھ والسعي لتحقیق أھدافھ الشخصیة بكل أنانیة حتى 

لو كان على حساب الغیر ویكرس أنصار الفردانیة أھمیة تحقیق المرء لأھدافھ ورغباتھ 

واستقلالھ الذاتي واعتماده على نفسھ وقد جاءت ھذه الفردیة بمفھومین مختلفین أحدھما 

"الفردیة بمعنى الأنانیة وحب الذات وھذا المعنى ھو الذي غلب على الفكر الغربي منذ عصر 

النھضة والى القرن العشرین وھذا ھو الاتجاه التقلیدي في الأدبیات اللیبیرالیة، والثاني الفردیة 

بمعنى استقلال الفرد من خلال العمل المتواصل والاعتماد على النفس، وھذا الاتجاه 

بمعنى استقلال الفرد وحریتھ ومن خلال العصور  2"غماني، وھو مفھوم حدیث للفردیةالبر

الوسطى قد سلبت فردیة وذاتیة الانسان من طرف سیطرة الكنیسة ورجال الدین، وذلك من 

خلال التحكم في الحیاة الثقافیة ولاجتماعیة والسیاسیة ومما دفع الى نمو النزعة الفردیة كنتیجة 

ر كل ھذه القیود الفكریة والاجتماعیة، والتي تدعوا الى استقلال الفرد واعتماده معاكسة لتأثی

على نفسھ في تقریر مصیره وھذا ما دعمھ الفیلسوف آدم سمیث بقولھ" ان رفاھیة المجتمع 

                                                            
، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي كلیة العلوم 2عبد الرضا حسین الطعان: مدخل الى الفكر السیاسي الغربي الحدیث والمعاصر جزء 1

  .21و 22الإنسانیة جامعة بغداد ص
  19عبد الرحمان بن صمایل مرجع سابق ص 2
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بتعبیر آخر ان الفرد  1"تتحقق عندما یسعى كل فرد الى تحقیق غایتھ دون الرجوع للسلطات

  ساسیة.ھو صاحب المصلحة الأ

یفسر  یعتبر الفرد أساس كل حقیقة وجودیة كما تعتبر كذلك الفردانیة على أنھا مذھب

یة المجتمع الظواھر الاجتماعیة والتاریخیة بالفاعلیة بالفردیة الفردیة، أو مذھب یرى أن غا

یة الأساس ھي رعایة مصلحة الفرد والسماح لھ بتحقیق غایتھ وتدبیر شؤونھ بنفسھ، وتعد الفرد

یات الجوھري للیبرالیة، إذا أكدت اللیبیرالیة على الحریة الشخصیة وعلى احترام خصوص

ي مقابل الفرد وحقوقھ، وكذلك استقلالھ عن المجتمع والدولة وتضع النزعة الفردیة الفرد ف

قت نفسھ الجماعة ھذا عدا أن الفردانیة لھا خصائص أخلاقیة نفسیة وأخلاقیة سیاسیة في الو

صورة قي نفسي تتبنى الفردانیة فكرة أن على الفرد أن یفكر ویصدر أحكاما بكمفھوم أخلا

ؤكد وتؤید تمستقلة وذلك من خلال سیادة العقل، وكمفھوم سیاسي أخلاقي فإن النزعة الفردانیة 

حق في سیادة الحقوق الفردیة كحق الحیاة، حق الحریة وحق الملكیة، ومن ثم فإن للفرد ال

وعلى  ھ، كما أنھا نزعة أو سلوك یؤكد على الخصائص الذاتیة للفرداختیار وتحدید مستقبل

ن سماتھ وممیزاتھ الخاصة وذلك بما یتعارض مع ما ھو جمعي وعام ومشترك وھذا یعني أ

یة خاصة الفردانیة تؤكد ما ھو خاص ومنفرد ھذا یعني ان الفرد كائن انساني یمتلك استقلال

دولة او مصالح الفرد یجب ان تحظى بالأولویة على الفي دائرة الوسط الذي ینتمي الیھ وان 

لنفس على مجموعة اجتماعیة ، واستقلال الفرد من خلال العمل المتواصل والاعتماد على ا

  وھذا الذي ساد في الاتجاھات المعاصرة للیبرالیة.

حیث ذھب جون لوك بموقفھ المعارض للسلطة ، حیث رأى أن الشعب ھو صاحب 

الحق في انتقاد السلطة حیث وصفھا بأنھا "عبارة عن ممارسة السلطة التي السیادة، كما اه 

تستند الى أي حق أبدا والتي تستحیل ان تكون حقا لشخص ما، والطغیان ھو استخدام السلطة 

من شخص لمصلحتھ الخاصة، لا من أجل منح الخیر لعموم المحكومین، وتتجسد السلطة 

قاعدة للسلوك عوضا عن القانون، وعندما تتجھ أفعالھ نحو المطلقة حینما یجعل الحاكم ارادتھ 

أي التأكید على  2"إرضاء تطلعاتھ، او شفاء غلیلھ عوضا عن المحافظة على مكتسبات شعبھ

                                                            
  2018جانفي  17تاریخ الفردانیة: ودورھا في ازدھار المجتمعات الغربیة سلطة المجتمع أم سیادة الذات، نور علوان نشر بتاریخ  1
  تاریخ الفردانیة ودورھا في ازدھار المجتمعات الغربیة. مرجع سابق 2
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سعي الانسان الى تحقیق مصلحتھ واستقلالیتھ عن غیره، حیث عرفت ھذه النزعة امتداد نحو 

ان المنطقة العربیة مازالت لم تحقق فردانیتھا المجتمعات العربیة كذلك، وھناك الكثیر یرون 

أمثال حازم صاغیة الذي ألف كتاب " مأزق الفرد في الشرق الأوسط "حیث قال أن الفرد في 

منطقة الشرق الأوسط لم یحقق فردانیة بعد، ومازال خاضعا للجماعة بتشكلاتھا المختلفة 

بمعنى أن الفرد او الانسان العربي مازال أي  1"(العائلة، القبیلة، الحزب، الدولة الوطن...الخ)

مقیدا من طرف مجتمعھ ودولتھ، ولیس مقیدا من طرف دینھ، بل أن الإسلام لطالما كان 

ومازال تعزیزا للإرادة الفردیة ضد المطلقات الاجتماعیة السائدة والمتمثلة في علاقة الفرد 

تقلا كاملا على صعید الفرد نفسھ وبربھ، لا علاقة الجماعة بربھم وھذا بذاتھ یشكل نظاما مس

 متحررا من المحیط الجماعي، ولایزال المطلوب من المسلم أن یؤدي فروضھ وواجباتھ بكونھ

فردا ولیس عضوا في جماعة وھذا یتجلى في قولھ تعالى" وجاءت كل نفس ومعھا سائق 

كان عضوا في أي أن الحساب عند الله یكون فرادى أو بتعبیر آخر ان الانسان وان  2"وشھید

جماعة فإنھ یقف أمام الله یوم القیامة فردا مستقلا عن الجماعة التي ینتمي الیھا، حیث اعتبر 

  الفرد في الإسلام على أنھ مخلوق مكرم ولھ كیانھ الحر المستقل.

إذا ما قمنا بالتدقیق أكثر حول الفردیة نلاحظ ان سیاقھا التاریخي انطلق من الكنیسة 

ھ على أفرادھا وذلك من خلال قتلھا وحرقھا للأفراد الذین ینتمون الیھا اذا والظلم الذي فرضت

لك التدین الذي تفرضھ علیھم، ثم جاء العقل الغربي لیعارض ھذا التدین، ویحفز على ذخالفوا 

الحریات الفردیة وبھذا تعید للفرد حریتھ وفاعلیتھ في المجتمع ومنحھ الاستقلالیة التامة من 

روث قدیم وعلیھ اذا كانت الفردانیة تشكل واحدة من الأسس الكبرى لكل من أي سلطة او مو

یة فإن النتائج المفتوحة لمثل ھذه الفردانیة ھي الحریة والدیمقراطیة في تاللیبرالیة والبراغما

معناھما السیاسي أولا والاقتصادي والدیني والأخلاق بعد ذلك والحدیث عن الحریة الفردیة 

ودان الى جذور ھذه الحریة السیاسیة وھي الجذور التي تشیر فقط الى انھا تبدأ او الفردانیة یق

والكنیسة  والظلم السائد آنذاك وتنتھي بالنظریات الدینیة التي توالت بعد الإصلاح  ةقطیعبال

ولا تزال تتوالى الى الیوم حیث أن اللیبیرالیة تدفع الفرد الى المقدمة وتمجده الى ان یصبح 

                                                            
  2001الأوسط الطبعة الأولى حازم صاغیة مأزق الفرد في الشرق  1
  21الأیة ق سورة  2
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ة، وتقدم الحجة بأن الأفراد ھي رفاھیة المجتمع وھو مركز الحیاة الاجتماعیة لذا ھو الحقیق

  ینبغي على الدولة ان تقف بعیدا ویكون واجبھا الواحد ھو ان تحمي الفرد ومصالحھ.

نستخلص مما سبق ان اللیبیرالیة ظھرت نتیجة وجود الحریات الفردیة مما كانت الدافع 

 ان ھذه الفردیة تجعل الفرد یندمج في حب ذاتھ والبحث عن لظھور المذھب اللیبیرالي الا

تحقیق مصالحھ الخاصة، وإعطاء أسبقیة للفرد الذي یحافظ على الكثیر من استقلالیة داخل 

المجتمع، وقد ارتبطت الحریة بالفردیة ارتباطا وثیقا، فأصبحت الفردیة تعني استقلال الفرد 

  وحریتھ.
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  الثالث: العقلانیة (الحداثة)المبحث 

وصول الى تعد العقلانیة من اھم الأسس اللیبیرالیة، والتي تعتبر الأساس أو المصدر لل

نیة الا بإخضاع الحقیقة أي كانت، فلا یمكن فھم العالم ومشكلاتھ وتعقیداتھ وتطور الحیاة الإنسا

لخیر والشر حق والباطل وبین اكل شيء لحكم العقل لإثباتھ او نفیھ، ولا یمكن التمییز بین ال

  الا بواسطة العقل البشري والتجربة الإنسانیة

تعني العقلانیة استقلال العقل البشري بإدراك المصالح والمنافع دون الحاجة الى قوى 

خارجیة، والایمان بقیمة العقل والعقلانیة أساسا ھي الاتجاه التنویري الذي یثق في الانسان 

عقلانیة ضد السلطة بكل أنواعھا فقد حررت العقلانیة الانسان من وقدراتھ، " حیث أن ال

، والأفكار التسلطیة والآراء التعسفیة وأفكار ذوي النفوذ والسلطان ةالأفكار اللاھوتی

والایدیولوجیات السیاسیة التي تقف حجر عثرة في سبیل الانطلاق بعقلھ الى آفاق الحریة التي 

فھوم ترك الانسان یبحث او یسعى عن الحقیقة بلا سلطة تفرض بم 1ھي تاج التجربة الإنسانیة"

، وما لعلیھ، والتمسك بالعقل كمصدر للمعرفة، ویقول " ادغار موران" في الواقع اللامعقو

تصور أخلاقي یؤكد أن الأفعال والمجتمعات "لا یتوافق مع العقل والعقلانیة، ثانیا ھي 

ومن ھنا نفھم أن العقلانیة   2"ھا ومسلكھا وغایتھاالإنسانیة ینبغي أن تكون عقلانیة في مبدئ

تعني اعتماد الفرد على عقلھ في الوصول الى جمیع المعارف والمصالح والمنافع، وأن العقل 

  یمكن أن یفھم الحق بشكل مباشر.

ترتبط العقلانیة في الفلسفة الغربیة بالثورة على خضوع العصور الوسطى المسیحیة 

طة الدینیة، حیث اتخذت العقلانیة اتجاھین فالأول یتمثل في الاتجاه الطویلة لأرسطو والسل

التجریبي مع "فرنسیس بیكون" وأشیاعھ حیث یرون أن التجربة ھي الوسیلة التي تقودنا الى 

الحقیقة وذلك بواسطة حواس الانسان، والاتجاه الثاني الذي افتتحھ "رنیھ دیكارت" والذي 

صاحبھ للوصول الى الحقیقة التي یبحث عنھا، فھذا كان في  یؤكد ثقتھ في العقل الذي یقود

"حیث تلاشت  العصور الوسطى أما من خلال العلم المعاصر تم إعادة النظر في العقلانیة

                                                            
  2019أغسطس  22مفھوم العقلانیة عند ستیفن تولمن، ترجمة دكتور محمود محمد علي" تاریخ الانشاء  1
  346محمد سبیلا، نوح الھرمزي، مرجع سابق ص  2
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فكرة ادراك الحقیقة من اتجاه واحد وزاویة نظر وحیدة فما یطبعھا ھو تعدد اتجاھاتھا في 

بمعنى ان الحقائق  1وحلول فلسفیة متنوعة" ادراك الحقیقة، مما یؤدي الى استدعاء مواقف

  تعرف من زاویة واحدة الا وھي العقل.

یضع التصور الإسلامي من البدایة الأسس السلیمة لمفھوم العقل وعلاقتھ بالوحي، 

حیث نجد المعتزلة تقترب من العقلانیة وبذلك تعتمد بدورھا على جعل العقل أساس تفكیرھم، 

ویل النصوص من الكتاب والسنة كما تقوم العقلانیة الإسلامیة على وجعلھم ھذا الأخیر الى تأ

أسس سلیمة كونھا تعرف امكانیتھا وحدودھا  وعلاقتھا بالوحي وعلاقتھا بالواقع، فكم من آیة 

انتھت ب" یعقلون" أو "یتفكرون" وكم من آیة تحدثت عن ضرورة استخدام العقل للوصول 

،  2الوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعیر"الى الدین وھذا في قولھ تعالى " وق

 3وقولھ كذلك "أفلم یسیروا في الأرض فتكون لھم قلوب یعقلون بھا أو آذان یسمعون بھا"

فعلاقة المؤمن بالوحي تقوم عن الاستماع وعلاقتھ بالعالم الواقعي تقوم على تعقلھ لأدراك 

ن الإسلام عندما وضع الشرائع لم یفصلھا على الحكمة من خلقھ أو للانتفاع بمنافعھ، أي أ

  عقول البشر.

تبدوا العقلانیة في الفكر اللیبیرالي "ان الحقوق الأساسیة للفرد تستند الى القانون 

الطبیعي وان الدولة محایدة فیما یتعلق بالاعتقاد الدیني وأن القانون كذلك الذي یضبط الحریة 

، فقد ربط اللیبیرالیون 4لى العقل المجرد في التشریع"من الانفلات ھو قانون طبیعي یعتمد ع

السیاسة والاقتصاد بھذا الأساسي الفلسفي (العقلانیة) ودعم الحریة الفردیة المادیة كفكرة 

عملیة تزید من الإنتاج المادي وأن الحریات ھي حقوق مستندھا الشرعي الطبیعة ولیس أمرا 

عرفة الطبیعة طریقھا ھو العقل وأدواتھ كالتجربة خارجیا عن الطبیعة المادیة المشاھدة، وم

  والحس.

تكونت علاقة اللیبرالیة بالعقلانیة عبر مراحل، فالأولى تتمثل في مرحلة التحدیث حیث 

"اتسمت بسیطرة الفكر النفعي على جوانب الحیاة، من خلال الزیادة المفرطة في الإنتاج ودعم 
                                                            

  6 مفھوم العقلانیة عند ستیفن تولمن، مرجع سابق ص 1
  10سورة الملك، الآیة  2
  46الحج الآیة  سورة 3
  22حقیقة اللیبیرالیة وموقف الإسلام منھا، مرجع سابق ص 4
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د في الإنتاج المادي ولذلك ظھرت الدولة القومیة الحریة الفردیة المادیة كفكرة عملیة تزی

العلمانیة في داخل أوروبا والاستعمار في الخارج اضمان ھذا الھدف وانعكس ذلك على 

وبعد ھذا تأتي ما تسمى بمرحلة الحداثة وھي استمرار للمرحلة السابقة   1الأخلاق والأسرة"

حلة تحدیات من جراء حركة السوق مع تعمیق آثار الفردیة النفعیة، حیث واجھت ھذه المر

غیر المنضبط والخالي من القیم، وعلیھ فالمجتمع الأكثر حداثة ھو المجتمع الذي تسود فیھ 

القیم الى جنب العقلانیة، كما تقوم العقلانیة على التركیز على القدرات العقلیة في فھم الأمور 

ع والأحداث التي تجري في العالم، على الخرافات في ترجمة الواق والحقائق، ویبرز دور العقل

ویعتمد العقل في فھم القدرات والاستنتاجات العقلیة دون الحاجة الى الخبرات التجریبیة او 

الحیة حیث یعلو في ھذا المذھب الادراك العقلي والفكرة الأساسیة المشتركة بین العقلانیین 

من الطبیعة، لأن العقل یمكنھ أن في نظریة المعرفة أنھا تكون أو تتحقق بواسطة العقل ولیس 

یفھم الحقائق بشكل مباشر، وامتلك العقلانیون ثقة عالیة في العقل فقد اعتبرت الاثباتات 

التجریبیة والأدلة المادیة غیر ضروریة لتأكید بعض الحقائق، وأن الانسان لا یتلقى العلم 

أن العقل حر "ا الاطار والمعرفة من الخارج، بل من داخل عقلھ، ویقول " الكندي" في ھذ

و من رواد ھذا المذھب "رنیة دیكارت" و "سبینوزا"  2"ابسیط مدرك للأشیاء بحقائقھ

و"افلاطون" الذي قال أن العقل ھو الضمان الوحید والضروري لأدراك المعرفة والمعرفة 

 3العقلیة حسبھ سابقة على التجربة الحسیة، وقال دیكارت" ان العقل ھو أعدل قسمة بین البشر"

ة فطریة، وتتمثل أھم حجتھم في أن للعقل ولذلك فإن العقلیون تصوروا العقل على أنھ ملك

مبادئ فطریة وقبلیة سابقة عن كل تجربة، وبالتالي یجب اخضاع كل شيء في الوجود للعقل 

لأثباتھ او نفیھ، او تحدید خصائصھ، كما أن أغلب فلاسفة العقلانیة یعتبرون العقل أصدق 

  وخیر مقیاس الحقائق ولا یؤدي الى الخطأ لطلاقا.

ا سبق، نستخلص أن الأسس اللیبیرالیة والمتمثلة في الحریة التي تعتبر فمن خلال م

جوھرھا بالدرجة الأولى وفي نفس الوقت آلیة عملھا وركیزتھا، وتمثل الفردیة الأساس 

الفلسفي للیبرالیة والتي دفعتھا من الخروج الى حیز الوجود وفرض نفسھا وتثمین القیمة 
                                                            

  23حقیقة اللیبیرالیة وموقف الإسلام منھا، مرجع سابق ص  1
  136-134ص  2011حسین علي، ماھي الفلسفة، التنویر للنشر والتوزیع بیروت لبنان 2
  .138ص  1989التوزیع یحي ھویدي: مقدمة في الفلسفة العامة، دار الثقافة للنشر و 3
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سھ، في حین أن العقلانیة تساھم في إدراك الفرد مصالحھ المعنویة للفرد والاعتماد على نف

  ومنافعھ واتخاذ قراراتھ دون الحاجة الى قوى خارجیة فكلھا أسس قیمة، تبنت علیھا اللیبیرالیة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

: اللیبرالیة في العالم الإسلاميالفصل الثالث  

الجانب العقدي المبحث الأول:   

الجانب السیاسي  المبحث الثاني:  

الجمود و التقلیدالمبحث الثالث:  
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   :تمھید

تعتبر اللیبرالیة من أھم التیارات الفكریة السائدة في المجتمعات الغربیة و 

فلم تنحصر فقط في المجتمعات الغربیة بل عرفت امتدادا  ،الفكر الفلسفي الغربي

و ھذا راجع إلى ما ألت إلیھ تطورات ، واسعا نحو المجتمعات العربیة و الإسلامیة

الصراع التاریخي بین المصالح و الأفكار ھو الاستقطاب العالمي بین الإسلام و 

ل اللیبرالیة و المتمثلة في مما تتبعھا عوامل لتھیئ المجتمع الإسلامي لتقب، اللیبرالیة

وھي لیست أسبابا مباشرة في ، الجانب العقدي و الجانب السیاسي و الجمود و التقلید

وجود اللیبرالیة و لكن ھذه العوامل أوجدت أرضیة متقبلة و مناخا مناسبا للرقي 

  باللیبرالیة 
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  المبحث الأول: الجانب العقدي

ضعف الأمة الإسلامیة  السبب المباشر فيالانحراف العقدي یعتبر ھو 

یر الذنب أو بمعنى و تأث ،تراجعھا في القرون المتأخرةو ، انحطاطھاو، وتخلفھا

جعلھا الله ، الانحراف العقدي الموجودة في الإنسان و المجتمع تعتبر حقیقة شرعیة

تعالى في الطبعة البشریة لا یمكن الھروب منھا و كذلك سنة ربانیة قدرھا الله تبارك 

قولھ و یدل على ذلك ، باب العقوبة على الذنب بالمصیبةوھي من ، أمتھو تعالى في 

ذلك بان و قولھ أیضا تعالى : " 1" بأنفسھمالله لا یغیر ما یقوم حتى ما  إنتعالى: "
,فالضعف و 2غیرا نعمة أنعمھا على قوم حتى یغیروا ما بأنفسھم"الله لم یك م

القابلیة للمبادئ المنحرفة حصلت في الأمة الإسلامیة بعد التغییر والتبدیل و لھوان ا

و الانحراف العقائدي انتشر في بلاد المسلمین و ذلك في ، في العقائد و التصورات

وكل ھذا حدث ، الولاة و السلاطین أواخر العھد العثماني و ذلك من قبل الأمراء و

، الحقیقیة الإسلامبسبب البعد عن التطبیق الحقیقي للشریعة الإسلامیة و مبادئ 

، تقدمالفرصة بعض العرب الذین انبھروا بالحضارة الغربیة مما تحملھ من فاستغل 

 ر اللیبرالي في العالم الإسلامي,بنشر الفك و بدأوا، فشكلوا جمعیات سریة

 جماھیر "لم تكن بعض الانحرافات العقائدیة كافیة لإقناع ال ،عات الإسلامیةالمجتمو

فما كان من ایجابیات مزعومة في اللیبرالیة فھي موجودة ، الشعوب بتبني اللیبرالیةو

و الانحراف  3ومھما كان من سلبیات فلا حاجة لأمة بھا"، بدین الله و شرعھ القویم

و لم یكن لھ تأثیر كبیر في المجتمع الإسلامي ، العقدي بدا في الأمة في وقت مبكر

وھو كذلك "معارضة السلف الصالح في الاعتقاد أو ، المتمسك بالكتاب و السنة

   و یدخل في ذلك الفرق و المذاھب و الاتجاھات المنحرفة ، منھجھم في الاستدلال

یل عن بمعنى أن الانحرافات العقدیة ھي كل انحراف و م، 4القدیم و الحدیث"في 

أو مخالفة منھج أھل السنة  ، لسنةالعقیدة الصحیحة الموافقة لما في الكتاب و ا

                                                            
 11الآیة سورة الرعد،  1
  53سورة الأنفال، الآیة   2
  نوع الملف كیف تسللت اللیبرالیة إلى العالم الإسلامي، بسام البشوط،  2014PDFنوفمبر  18تاریخ الإنشاء   3
  8ص ھجري، 1433الطبعة الثانیة ، عبد العزیز البداح، الانحراف في الأمة، 4
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للیبرالیة في العالم ولا شك أن السبب المباشر لدخول ا، الجماعة في الاعتقاد

من دعاة التغریب و المنبھرین بالحضارة  "الاستعمار واذنابھ" الإسلامي ھو

القرون الأخیرة أصبح ظاھرة اجتماعیة تشمل و"الانحراف العقدي في ، الغربیة

ت وقد تبن، ین و المؤسسات الاجتماعیةوالعلماء المشھور، مراكز العلم الكبرى

وھذا ، 1الدول و الحكومات ھذا الانحراف و ما ترتب علیھ من اثأر و نتائج كارثیة"

 و ما ،لولا وجود عوامل معینة ساعدت في ظھوره، الانحراف لم یكن لھ أن یتم

و ما ، دخل الاستعمار إلى بلاد المسلمین ووضع یده على أصحاب الفرق الباطنیة

"اسم عامل یدخل تحتھ عدد كبیر من الفرق الكافرة في  أنھایقصد بالباطنیة على 

و ، و النصریة، ومنھا الاسماعلیة، الحقیقة مع بقاء انتسابھا للإسلام في الظاھر

ولكن المقصود بیان ، 2في العصور الأخیرة" والرافضة لاسیما، و البھائیة، الدروز

ة العقائد الكفریة بین و المتمثلة في إشاع، ھذه الفرق على المجتمع الإسلامي اثأر

أنھا أدیان مستقلة عن فھذه الفرق لا تدعي ، إلصاق ھذه العقائد بالإسلامالمسلمین و

بین عقائدھم وبین بل یدعي أصحابھا أنھم مسلمون مع المناقضة التامة ، دین الإسلام

و "ھذه الفرق بدأت في وقت سابق عدا القادیانیة و البھائیة فقد ظھرت في ، الإسلام

مد أسلوبا سریا في نشر أفكارھا وتعت، لكنھا كانت تنشر بالتقیة، الفترة الأخیرة

واستعمال ، 3و لكنھا انتشرت بین أبناء المسلمین لغلبة الجھل و قلة العلم"، عقائدھاو

، رق وسائل و أسالیب للوصول بالمدعو إلى ما یریدونھ من العقائد الباطلةھذه الف

وقد كان ، والغایة منھا تفریق صفوف المسلمین وإشاعة الفوضى و الاضطراب فیھا

وقد قاموا بحروب طاحنة داخل ، لھم دول و حكومات و حركات و جماعات

لدى  الإسلام المجتمع الإسلامي و أظھرھم المستعمر على أنھم ھم من یمثل

   ن المستعمر یعلم إن الشعوب الإسلامیة لا تقبل غیر الإسلام دینا.ولأ، الشعوب

و أما اللیبرالیون العرب "فاخذوا یبحثون عن خرافات في الدین الإسلامي 

، ما یوافق العقل الصحیح إلاكما وجد أسیادھم الغرب في دینھم المحرف فما وجدوا 
                                                            

  23مرجع سابق ص عبد الرحمن بن سمایل السلمي، 1
  الدار السنیة المكتبة الشاملة الحدیثة، كتاب موسوعة المذاھب الفكریة المعاصرة، 2
  24 عبد الرحمن بن سمایل سلمي مرجع سابق ص3
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و قصصھ ومن ھذا المنطلق یقول "طھ حسین"  فاخذوا یشككون حتى في القران

و لمن ، للتوراة أن تحدثنا عن إبراھیم و إسماعیل و للقران أن یحدثنا عنھما أیضا

ورود ھذین الاسمین في التوراة و القران لا یكفي لإثبات وجودھما التاریخي فضلا 

نشأة  على إثبات ھذه القصة التي تحدثنا بھجرة إسماعیل بن إبراھیم إلى مكة و

و التعاون مع الیھود و النصارى للكید بالمسلمین و قد ، 1العرب المستعربة فیھا"

كان لھم دور خبیث في إعانة الاستعمار و مساعدتھ في الاستیلاء على بلاد 

"حیث یعتبر من اخطر الانحرافات العقدیة ، و ھناك أیضا عامل الأرجاء، المسلمین

الإیمان أھم مسالة عقدیك لأنھا أصل الدین و فمسالة ، المؤثرة في حیاة المسلمین

، و الموحد من المشرك، وھي المعیار في معرفة المؤمن من الكافر، أساسھ

 اثأر الإرجاءومن ، 2فالانحراف فیھا لابد أن یكون لھ اثأر في المجتمع الإسلامي"

وھذا ، القلب فیھ تصدیق وعمل أنالحقیقة و انحصار مفھوم العبادة في القلب 

وعدم شمول التعبد للشعائر العملیة ، تصور اشعر المسلمین بضعف قیمة العملال

وبعد ذلك ظھر التصوف في فترة مبكرة من ، فضلا على شمولھ لكافة مناحي الحیاة

وتعود مصادره إلى الفلسفة الیونانیة الاشرقیة والزھد المسیحي ، تاریخ المسلمین

را على كافة نواحي الحیاة أصبح مسیطحیث عرف انتشارا كبیرا و، یرھاوغ

، الإسلامیة وتعود أسباب انتشاره إلى الأحوال السیئة التي تعیشھا الأمة الإسلامیة

بل ھو بعید كل البعد ، والتصوف بصورتھ لیس لھ علاقة بالزھد و العباد الأوائل

  عن عقیدة الإسلام و سلوكھ.

وكانت ، نكان اللیبرالیون یحاولون تشكیك الناس بقدسیة وعصمة القرا

حیث كان الحجاب ھو السبیل الأساسي للتعبیر عن تقیید ، المرأة حجتھم في ذلك

وھو العائق الأساسي لتقیید المرأة عن ، الإسلام لحریة المرأة و إساءة الظن بھا

صحیح أن الإسلام و القران حث ، العمل و الحیاة ,فھذه كانت وجھة نظرھم فقط

من الحیاة و العمل و ذكر القران  أبداللحجاب لكن لم یحرمھا ة على لبس المرأ

                                                            
  بسام البشوط مرجع سابق  1
  27عبد الرحمن بن سمایل السلمي، مرجع سابق ص  2
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یا أیھا " :عدیدة و ذلك في قول الله تعالى آیاتمن صورة و في  أكثراب في جالح
ناه و یؤذن لكم إلى طعام غیر الناظرین االذین امنوا لا تدخلوا بیوت النبي إلا أن 

تأنسین لحدیث إن ذلكم كان لكن إذا دعیتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مس
الله لا یستحي من الحق و إذا سالمتھن متاعا و یؤذي النبي فیستحي منكم 

فاسألوھن من وراء حجاب ذلكم اطھر لقلوبكم و قلوبھن و ما كان لكم أن تؤذوا 
ففي ، 1أبدا أن ذلكم كان عند الله عظیما"رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجھ من بعده 

و من شروط  ،لحجاب ھي أن تستر المرأة جسدھا و تغطي مفاتنھاالمفھوم العام ل

وعورتھا التي یجب ، الحجاب التي ذكرھا الله تعالى ان لا یكون شفافا و لا ضیقا

ومع ، ھي في الجلة جمیع جسدھا عدا الوجھ و الكفین الأجنبيعلیھا حجبھا عن 

 أصبحواحیث ، الدین إلىظھور جماعة السلفیین الذین ینسبون عقدتھم و تشددھم 

ھ المرأة ولا حجملون لباس  أبدافالله عزوجل لم یحدد ، یتعلق بالمرأةیحرمون كل ما 

یكون لونھ اسود و  انسبوا الحجاب حسب رغباتھمولا شكلھ عكس السلفیین الذین 

في كتابھ  أبداالله عزوجل لم یذكر ھذا  أنحجب الوجھ و الیدین و الرجلین رغم 

 إناختلفت زمنیا من دون  إنالتفسیرات و تجتر بعضھا بعضا و "تتكرر ، المقدس

لم تحدد ما مكونات  أنھا, والاھم من ذلك إضافاتیخلوا ھذا التكرار و الاجترار من 

فلفظ الحجاب  الأحزابوھذا ما حسب ما جاءت بھ سورة  2الحجاب و ما طبیعتھ"

دین و الھي نزل بھ والحجاب مذكور في ال، بقي ثابتا مفھوما في ھذه التفسیرات

ونرى في وقتنا ھذا شدد ، من قبل العرف و التقالید إنسانيالقران ولیس ما ھو 

ب و كما یو حبسوھا في إطار ضیق و حددوا لھا كیفیة التجل المرأةالمفسرون على 

عینا  إلایغضضن وجوھھن و رؤوسھن فلا بیدین من ھن  أنذكرنا سابقا وھو 

وقیل ، نالمرأة عن الحسالتي تشتمل بھا  الملاءة "بأنھوعرفھ الطبرسي ، واحدة

وقیل ، لحاجةخرجت  إذایغطین جباھھن و رؤوسھن أن  المرأةالجلباب مقنعة 

فجاء الحجاب لسترة المرأة  3الجلابیب الثیاب والقمیص والخمار ما تستتر بھ المرأة"

                                                            
  35الآیة  سورة الأحزاب، 1
  39بیروت ص دار الطلیعة للطباعة والنشر، الخطاب الدیني والخطاب الإعلامي،جسد الأنثى بین  محمد عبد الوھاب یوسفي، 2
  181ص ،8جزء مجمع البیان، التبرصي،  3
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لھا كل بل أعطى ، و لم یحرم أبدا الشرع عمل المرأة، ولا تحریمھا من حقوقھا

ولقد كانت ، و تحریرھا من ظلمات الجاھلیة، الحق والشرعیة في الدراسة و العمل

رحمة الله كبیرة بالمرأة إذ لم یكلفھا لزوم الجماعة بالمسجد في الصلوات الخمس 

، عن أدائھا في المسجدو لو كلفھا لأرھقھا من أمرھا عسرا و عجزت ، المفروضة

، عن المداومة على الجماعة في المسجد كما نرى كثیرا من الرجال یعجزون

في مقر أعمالھم أو في بیوتھم   في كثیر من ، فیضطرون إلى  الصلاة حیث ھم

ذلك لان أعباء المرأة المنزلیة و شواغلھا العدیدة في القیام على شؤون ، الأحیان

 بل تجعل، بیتھا وزوجھا و أولادھا لا تمكنھا من مغادرة بیتھا خمس مرات في الیوم

وبذلك تتضح الحكمة من قصر لزوم ، من المستحیل علیھا أن تنھض بھذا كلھ

المرأة في بیتھا خیرا وجعل صلاة ، الجماعة في المساجد على الرجال دون النساء

وترك حریة الاختیار لھا إن شاءت صلت في بیتھا و ، لھا من صلاتھا في المسجد

ا استأذنتھ للخروج للمسجد شاءت خرجت للصلاة في المسجد و لیس لزوجھا إذ أن

"و بایع الرسول ، حیث أعطى الإسلام قیمة للمرأة بنفس قیمة الرجل، یمنعھا أن

، علیھ الصلاة و السلام النساء على الإسلام و السمع و الطاعة كما بایع الرجال

وفي ذلك كلھ تأكید على ، وكانت بیعتھن مستقلة عن رجالھن و لیست تبعا لھم

لتحمل المسؤولیة في البیعة و العھد و  أھلیتھا  رأة المسلمةاستقلل شخصیة الم

جانب مجموعة كبیرة من الحقوق استقلالھا  إلىھذا  1إعطاء الولاء لله و رسولھ"

من النفقة و لو كانت غنیة و مساواتھا بالرجل في الكرامة  إعفائھابمالھا وملكیاتھا و 

على نظافتھا البدنیة و المحافظة  الإسلامكما حث  ، و التربیة و التھذیب الإنسانیة

  و بنت أم أو زوجة أبكونھا  سواءعلى جسمھا و ممارستھا للریاضة المفیدة لصحتھا 

تبقى قضیة المرأة و مشاركتھا في الحیاة العامة و مدى تأثرھا و تأثیرھا 

الحق محور  المتابعة و الاھتمام و الرصد و المكانة التي أعطاھا الإسلام إیاھا لھا 

ولھذا حاول الغرب تشویھ دین ، بالاعتزاز بنفسھا و مكانتھا في المجتمع و الإسلام

                                                            
الطبعة  دار البشائر الإسلامیة، الدكتور محمد علي الھاشمي،شخصیة المرأة المسلمة كما یصوغھا الإسلام في الكتاب و السنة، 1

   87ص الثامنة،



  الیة في الإسلاماللیبر                             الفصل الثالث:                

 

34 

بل عكس مایرونھ ولقد كان ، لما یحملھ من أخلاق و حریة و عدل و مساواة الإسلام

اثأر مدمرة  الإسلامیةللتصوف دور كبیر في ذلك و انتشار التصوف في الحیاة 

و حصر الدین في زاویة  الآخرةحیاة الدنیا و ومنھا الفصل بین ال، ونتائج خیمة

لحجابھا حیث یعتبرونھ  المرأةبشعائر التعبدیة وكما طالبوا بخلع  الآخرةطلب 

فان الرھبانیة الصوفیة و خرافاتھا كانت عاملا لظھور ، المرأةانتھاك لحریة 

لى فعلھ العبد مجبور ع أن"وفھم الصوفیة للقدر على ، الإسلامياللیبرالیة في العالم 

ستندوا إلیھا والعمدة العقلیة التي ا، و لھذا فالتعبد الصحیح یكون بالاستسلام للقدر

و لھذا قام المتكلمون بالدفاع العقلي عن  المتردیةشاعرة و ھي المذھب الجبري للا

جبریة المتصوفة و تواكلھم فعندھم غایة التوحید لله تعالى ھي الاستسلام المطلق 

 الأسبابفي نوھذا ما دعاھم ل، الاختیاریة للعبد الإرادةالتام و نفي  و التسلیم لأفعالھ

لیس لھ فعل  الإرادةفالعبد مسلوب ، 1"التأثیرالسبب شرك في  إثباتلان ، إنكارھاو 

ومكانة الزھد وعدم التعلق بالدنیا عند الناس ، فان الفاعل ھو الله تعالىحقیقي 

الناس و المخلوق یحب من لا  أیديلا یرید ما في  لأنھفصورة الزاھد صورة مثالیة 

یطلب منھ ولیس لھ حاجة عنده و لھذا استعمل المنافقون الزھد كوسیلة للمخادعة و 

مدخل مؤثر في المجتمع كما فعل علي بن الفضل  بأنھالناس لعملھم  كسب محبة

اطنیة ثم الب أسسعندما قدم الیمن و اظھر التزھد فلم وثق بھ الناس قام بثورة و 

وقد ترتب على عزل الحیاة الدنیا عن الدین و التصور ، عقیدتھ بعد ذلك أعلن

عظیمة منھا ترك الجھاد في سبیل الله وعد السعي في عمارة أمور الجبري للقدر 

ة و الاقتصاد و كالسیاسی الأمةالارض بمنھج الله تعالى و ترك المجالات الحیویة في 

الاستسلام  إلىذلك  أدىتمع و معالجة القضایا المستجدة و بناء المجالفكر و الثقافة و 

 وقد كان للتصوف، التام للاستبداد و الظلم و الطغیان من الحكام الظالمة و غیرھا

كانت لیست من حقیقة  إنو  الإیماندور في بقاء ھذه الشعائر كجزء كمالي  من 

اقتران التصوف بالمنھج  إلیھا أدىلھذا سموھا سلوكا و ھذه الصورة  الإیمان

التصدیق  الإیمانفالتصوف عملي بطبیعتھ و المنھج الكلامي جعل حقیقة ، الكلامي
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العبادة ھي سلوك كمالي لا یترتب على تركھا تخرج  أن إلى الأمر, فانتھى المجرد

"و تعد الاشعریة و المتریدیة اكبر فرق ، لكنھا مجرد شعائر عملیة الإسلاممن ربقة 

 إطلاقتین الفرقتین ھما المقصودتان عند اھ أصبحتفقد ، الآنالموجود  المتكلمین

لھما السیطرة الكاملة على  أصبحتان الفرقتان او ھ مصطلح "الكلام" و "المتكلمین"

یما سزھر و جامع الزیتونة و غیرھما لاكالأ الإسلاميالعالم في العالم  مراكزابرز 

و قد بلغ  الأمةتشار المذھب الكلامي في الفرصة لان أتاحت، 1"المتأخرةفي القرون 

 الإسلامیةحیث عمت كتبھ و مناھجھ سائر البلاد  الأخیرةذروة انتشاره في القرون 

التوجیھ و الصدارة في  أھل,وتخرج علیھا العلماء و المفتون و القضاة و الخطباء و 

تنزلھ من  أنمتلاحقة تتبنى المنھج الكلامي لابد  أجیالاو بطبیعة الحال فان  الأمة

المجتمع بكل مكوناتھ و شرائحھ ,وبھذا تحول  إلى المتاحةخلال وسائل التوجیھ 

صورة تطبیقیة للمنھج الكلامي و حینئذ فانھ یصح محاكمة ھذا المنھج  إلىالمجتمع 

لھذه المذاھب اثر  أصبحوقد ، الأمةالوضع الاجتماعي في  إلىمن خلال النظر 

تدافع  ھذه الفلسفات الإلحادیة، ى فئات منحرفةو تبن الإسلاميواضح على المجتمع 

ن للاستعمار دور في و كا الإسلاملا تنافي  أنھاعنھا و تبرر محاسنھا و تدعي 

فرض اللبرالیة في العالم الإسلامي و ذاك في محاولة القضاء على التعلیم الإسلامي 

ة في بلاد المسلمین و تغییر مناھجھ و بناء المدارس الأجنبیة و المدارس النصرانی

بغرض التأثیر على أبناء المسلمین لیسھل تقبل الأفكار اللیبرالیة و تكسر الحواجز و 

العوائق دونھا و القیام ببراز ھذه الطوائف و تولیتھم على المسلمین و إضعاف 

الروح الدینیة في المجتمع الإسلامي و تكوین جیل یحمل الفكر اللیبرالي من أبناء 

  .المسلمین 

ومعاییر ، المجتمع ومصادره أصولللانحراف معاییر تختلف باختلاف 

مستمدة من الكتاب والسنة الصحیحة وبفھم السلف الصالح من  الإسلاميمجتمعنا 

ر ة التأثخلال الاحتلال المباشر والضغوطات السیاسیة والفراغ العقدي وخاص

داخل المجتمعات بالتفكیر والثقافة الغربیة ظھر ما یسمى بالانحراف العقدي 
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إلى العالم أو استطاعت اللیبرالیة الدخول ومن خلال ھذا الانحراف ، الإسلامیة

     .فرض نفسھاالمجتمع الإسلامي و
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  المبحث الثاني: الجانب السیاسي 

غرور المرء برأیھ و الأنفي عن قبول  یعرف الاستبداد في اللغة على انھ"

النصیحة أو الاستقلال في الرأي و في الحقوق المشتركة و یراد بالاستبداد عند 

الحكومات خاصة لأنھا مظاھر أضراره التي جعلت الإنسان أشقى  إطلاقھ استبداد

ورؤساء ، وتحكم الأب و الأستاذ و الزوج، ذوي الحیاة، و أما تحم النفس على العقل

بعض الأدیان، وبعض الشركات، وبعض الطبقات، فیوصف بالاستبداد مجازا أو مع 

تبداد في اصطلاح أي بمعنى السیطرة أو الانفراد، كما عرف الاس ،1الإضافة"

السیاسیین على انھ تصرف فرد أو جمع في حقوق قوم بالمشیئة وبدون اي خوف 

نوقد عرف ھذا المصطلح مزیدات من المعاني و تتجلى في استعباد أو تسلط أو 

تحكم فھو أن الاستبداد صفة للحكومة المطلقة لعنان فعلا أو حكما التي تتصرف في 

ء بلا خشیة ولا عقاب ،كما تشمل حكومة الحاكم شؤون الرعیة أو الشعب كما تشا

الفرد الذي یتولى الحكم بالغلبة أو الوراثة ومن اشد مراتب الاستبداد ھي حكومة 

الفرد الوارث للعرش، ومن الأمور المقررة طبیعة و تاریخیا أنھ ما من حكومة 

ا إلا أو التمكن من إغفالھ عادلة تؤمن المسؤولیة و المؤاخذة بسبب غفلة الأمة

وتسارع إلى التلبس بصفة الاستبداد، وبعد أن تتمكن فیھ لا تتركھ وفي خدمتھا 

إحدى الوسیلتین العظیمتین جھالة الأمة و الجنود المنظمة وھما أكبر مصائب الأمم 

وأھم معائب الإنسانیة، و المستبد إنسان مستعد بالطبع للشر و بالإجلاء للخیر فعلى 

یر وما ھو الشر وقد یكفي الإجلاء مجرد الطلب إذا علم الرعیة أن تعرف ما ھو الخ

 الحاكم أن وراء القول فعلا و المستبد یود أن تكون رعیتھ ذات طاعة وخادمة لھ.

شغل مفھوم الاستبداد و التسلط حیزا ھاما لدى الفلاسفة و المفكرین على مر 

"ھو  أو بمعنى أخر فھو یثیر مقولة أو مفھوم فقدان الحریة و انعدام المساواة، الزمن

أي انفرد بھ یقال استبد بالأمر یستبد بھ استبدادا ، الانفراد بالسلطة و معنى استبد بھ

أي بمعنى الانفراد لنفسھ و لم یشارك فیھا أحد فان ، 2إذا  انفرد بھ دون غیره"
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و لم تسلم النظم ، الاستبداد السیاسي ظاھرة مرضیة تصاب بھا نظم الحكم و السلطة

 وھذا الاستیلاء و، التي أصیبت بھا الظواھر السلبیةة العربیة من ھذه السیاسی

الظلم و الفساد و ضروب  السیطرة على أمر الأمة دون رضا منھا یفتح أبواب 

فالحكم و الولایة العامة على ، وھذا ما یسمى "بالاستبداد السیاسي"، العدوان

"فالاستبداد السیاسي ، لھم المسلمین حق للأمة ولا یجوز الانفراد بھا دون مشورة

و السیطرة التامة على مقالید الدولة و اغتصابھا من ، الاستفراد بالسلطةھو التغلب و

و یكون المستبد طاغیا و ، نوھو جزء من الطغیا 1الأمة دون مشورة و رصا منھم"

ھناك أسباب ساعدت في نمو الاستبداد داخل المجتمعات العربیة و  ،ظالما

كما سبق من خلال الصوفیة و ، منھا انتشار عقیدة الإرجاء و الجبرو ، الإسلامیة

وتھوین ، و ھذه العقائد لھا تأثیر كبیر في ظھور روح الاستسلام للظلم، أتباعھا

و كذلك دعم القوى الاستعماریة الأجنبیة و ، النھي عن المنكرمر بالمعروف و الأ

وذلك من ، لأنظمة الاستبدادیةالتي من مصلحتھا بقاء الأمة الإسلامیة تحت سلطة ا

خلال العداوة العمیقة بین أوروبا النصرانیة والبلاد الإسلامیة إلى الاختلاف الدیني 

و الواقع ھذا مذكور في ، و ھذه حقیقة قررھا القران الكریم و یشھد بھا التاریخ

و لن ترضى عنك الیھود و لا النصارى حتى تتبع " تعالى: في قولھ، القران الكریم
"ولا یزالوا یقاتلونكم حتى یردوكم عن دینكم إن  :و یقول تعالى، 2ملتھم"

عندما تخلت أوروبا ، ولھذا وقعت الحروب الصلیبیة القدیمة و الحدیثة، 3استطاعوا"

ي العلماني بقیت معھا عن النصرانیة كدین لاھوتي و اعتنقت الفكر اللیبرالي الماد

التعامل الصلیبي لأوروبا مع البلاد وھذا ما یفسر  ،الصلیبیة روح التعصب

فكرة الاستبداد ارتبطت في تطورھا أنھا دول علمانیة مادیة ملحدة   و مع، الإسلامیة

ع السیاسیة و الاقتصادیة التي شھدھا المجتمة وبتطور الأوضاع الثقافیة و الاجتماعی

ت و السلطاالحزب الواحد المستأثر بكامل  و و شكل الحكم الفردي ، الإنساني

"الاستبداد ، ثروات البلاد القاسم المشترك بین الأنظمة الجمھوریة في الوطن العربي
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و التسلط بمختلف ألوانھ و إشكالھ یسیر عكس حركة  التاریخ و الحضارة و الحیاة 

لأنھ یقف على طرف نقیض من حریة الإنسان و من قدرتھ على  ،الإنسانیة الطبیعیة

نھ یشل طاقة التفكیر و استخدام العقل و الفطرة الصافیة بل ا ،تحقیق الاختیار السلیم

وھنا ، و یجعلھ أسیرا بین الجھل و التخلف، و یرھن سعیھ للمجھول، عند الإنسان

تقع الكارثة الكبرى  عندما یفقد ھذا الإنسان حریتھ لأنھ یفقد معھا كل شيء جمیل 

انھ یفقد العزة و الكرامة والأخلاق و العلم و بالتالي یكون مصیره الموت ، في الحیاة

, وقد ظھر الاستبداد في الأمة 1الحیاة و الوجود"العیش على ھامش  أوالمحتم 

و ، سفیان رضي الله عنھ أبيو ذلك ولایة "معاویة بین ، الإسلامیة في وقت مبكر

  .الذي عھد بالخلافة من بعده لابنھ یزید

وھذا ما لم ، انت ھذه البدایة في تحویل الحكم من الشورى إلى الوراثةوقد ك

یكن معھودا في زمن الخلفاء الراشدین الذین ھم النموذج التطبیقي للفكر السیاسي 

بھذا انتزع حق الأمة في تولیة الأصلح بطریقة جماعیة شوریة إلى الإسلامي و 

ءة وفي الأمة من ھو أصلح منھم تولیة الأبناء و الذریة و إن كانت تنقصھم الكفا

دخلت اللیبرالیة إلى البلاد الإسلامیة بشكل تدریجي وقد بدا ذلك في أواخر عھد ,و

الدولة العثمانیة التي كان لھا دور كبیر في رسخ الانحراف العقدي من خلال تبني 

جعل الدولة  ة السیاسیة و ھذا ماالإرجاء و التصوف و أھملت الشورى و المشارك

 لیة الخلفاء فتح الأمةو ھذا الانفراد في تو ،جتمع بحاجة ماسة للإصلاحالمو

و ، باب شر عظیم لازال یضعفھا حتى وصلت إلى الحالة المزریة الآنالإسلامیة 

و تولي الأشرار لأمرھا ,وإضعاف دور شعوبھا مما سبب ، الاستبداد فیھااستحكام 

بة من ھذه الظاھرة الغربیة "وقد وقف علماء الصحا، ضعفھا أمام الأمم الأخرى

ومن ذلك ، "رضي الله عنھ" إلى الطغیان موقفا قویا و أنكروا على معاویةالمفضیة 

أن ذلك عبد الرحمن بن أبي بكر قطع خطبة معاویة وقال لھ انك والله لوددت أنا 

والله لتردن ھذا الأمر شورى ، و أنا الله لا نفعل، وكلناك في أمر ابنك إلى الله تعالى
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، ،وقد كان امتناع ھؤلاء الصحابة1بین المسلمین أو لنعیدھا علیك جذعة ثم خرج"

، وخطره علیھم الأمةالاستبداد على  بآثار الأكیدوھم أعلم الناس في زمانھم لعلمھم 

في  الإسلامیةوقاعدة الشریعة ، الخروج المسلح بعد وفاة معویة إلى الأمربل وصل 

وھي من جنس الوكالة فالحاكم وكیل عن  ،العقود ھي ضرورة رضا المتعاقدین

 الظلم، أوخالف مقتضى العقد بالكفر  إذاولھم خلعھ  الإسلام أحكامفي تطبیق  الأمة

بالوراثة بدلا عن الشورى و  الإمامةتنسب تجاوزات الحكام وجعل  أنولا ینبغي 

 الأمةبالشورى وضرورة رضي  الأمرتبین سابقا  فقد الأسلم،في  الأمةاختیار 

،ویدبر شؤونھم وقد یظن البعض النھي عن الخروج  أمرھمالاختیاري بمن یلي 

على الحاكم حتى لو كان متغلبا و مستبدا یدل على تبریر الاستبداد و ھذا الظن غیر 

 فتنة تسبب التفرقة و شق عصا المسلمین، بأنھصحیح لان النھي عن القتال معلل 

نھ وبین القتال الذي یراق فیھ دماء والمعادلة بین الاستبداد مع خطره و طغیا

المسلمین و یفرق كلمتھم تجعل الصبر على الاستبداد مع مقاومتھ بالاحتساب خیر 

كما ساھم ذلك  من القتال لأنھ اقل ضرر فمعصیة القتال اكبر من معصیة الاستبداد،

 كما نجحت في  في الوطن العربي في تجذر التجزئة و التفرقة بین الشعوب العربیة،

ات متخلفة سیاسیا و فقیرة اجتماعیا جتمعم إلىتحویل المجتمعات العربیة 

  .صادیاتواق

استدامة الحكم الاستبدادي ھي قبل كل شيء القبول بھ و ذلك  أسباب أول إن

عدم تجاوز مسالة  إلى إضافةوح ممن خلال الوقوع في دائرة الخضوع و الط

مع العربي المعاصر بحكام "فقبول المجت الحكم و ضرورة الطاعة،  أخلاقیة

على الطاعة بدایة من  أفرادھایقف وراءه منظومة تربویة متكاملة تنشا  إنمامستبدین 

وفضلا عن ممارسات النظم الاستبدادیة  لتمتد في شبكة العلاقات السیاسیة، الأسرة

لاستدامة حكمھا فان ذلك لا یغیب عن الواقع  كآلیةمن قمع و ما یرتبط بھ من عنف 

حیث تسببت الدولة العربیة التي ھي في بعث التطرف السیاسي وما تتبعھ  بي،العر

بقمعھا للمطالب الشرعیة لشعوبھا  طویلا لتتحجج فیما بعد بضرورة الاستمرار 
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،كما یسھل استشراء الفساد 1لمواجھة التوتر و غیاب الاستقرار و مواجھة المخاطر"

 الأول أنین الفساد و الاستبداد تتمثل في العلاقة المباشرة ب أن إذفي ھذه الاستدامة 

على حالھا  أنتجتھكل الھیاكل التي  بإبقاءعندا یترسخ فانھ یعمل على حمایة نفسھ 

 من حلیف جدید، الأخیرفیدعم استدامة الاستبداد الذي تشكل في ظلھ فیستفید ھذا 

الدولة العثمانیة و  إلىو  الأمویةمن زمن الدولة  الأمةوقد استمر ھذا الاستبداد في 

، ومن أسباب استحكم ووصل لذروتھ الیوم أن إلى الأمةتدریجیا في  أثارهجاءت 

نموه انتشار عقیدة الإرجاع و الجبر والتبریر والتأویل الشرعي الذي ساعد على 

إضفاء الشرعیة على استبداد الحاكم و انفراده عن الأمة و تولیة لشؤونھا دون 

طاعتھ في المعروف  إنولا شك  عة ولي الأمر،اغلو في طوال مشورة ورضا منھا،

ولا  واجبة ولكن الغلو في ذلك أوصل الأمر إلى درجة الطاعة بمعصیة الله تعالى،

تنسب تجاوزات الحكام وجعل الإمامة بالوراثة بدلا عن  الشورى واختیار  أنینبغي 

الاختیاري  الأمةضا فقد تبین سابقا الأمر بالشورى و ضرورة ر ،الإسلام إلىالأمة 

الفكر السیاسي قد طرح  أن إلاشاع عن ذم الاستبداد  ورغم ما ،أمرهبمن یعیي 

حكم  إلىكمراحل ضروریة للانتقال  أونماذج من الاستبداد ذات رسالة تاریخیة 

فیھا المستبد دوره في تحضیر التحول و الإعداد للانتقال إلى وضع  یؤديرشید 

لابد فیھ من الحزم و  أمرر الأمة التي یحكمھا وھو أفضل عن طریق مباشرة تنوی

لقد كانت عفویة سلاطین الدولة العثمانیة مخترقة من قبل اتجاه لبرالي  التدرج،

في مفاصل الدولة لیحول الحكم في الدولة إلى حكم یعتمد استغلال نفوذه المتزاید 

 تقتضیھ، و مالیبرالي مثل الحكومات الأوربیة تماما مع مراعاة ظروف المرحلة 

وكان  ھدفھم إسقاط الدولة العثمانیة و إلغاء الخلافة، و تعطیل الحكم بالشریعة 

نظام جمھوري یحكم بقانون  إلىو تحویلھ  الإسلامیة و تغییر نظام الحكم الإسلامي،

الأسباب و غیرھا أوصل الأمة إلى المرحلة المعاصرة من وھذه  مدني بشري،

وصل الظلم فیھا إلى إلغاء الشریعة  شدیدة الطغیان،وھي مرحلة  الاستبداد،

الإسلامیة عن الحكم، و التعاون مع العدو الكافر ضد مصالح الأمة العلیا بغرض 
                                                            

الدكتور سفیان فوكة، مقال حول الاستبداد السیاسي و أشكالھ المعاصرة، بحث في اسباب الاستدامة في المنطقة العربیة، مركز   1
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و سرقة المال  على أدیان الناس و أخلاقھم، تحقیق مكاسب شخصیة  و الاعتداء،

ن من ومنع المصلحی العام وسوء تصریفھ، و كتب أو استلاب الحریات الشرعیة،

ممارسة الإصلاح و التعذیب في التحقیق و الاستجواب و خنق أنفاس المجتمع و 

قتل إمكانیاتھ و إبداعھ و الحرب الشرسة على الدعوة الإسلامیة و فتح الباب 

"أمام ھذه  غیر ذلك من العدوان و المظالم، یة و الفساد الأخلاقي اللمذاھب الإلحاد

للخروج من   خرج إلا بتبني المنھج اللیبرالي لا م الصورة القبیحة ظن البعض أنھ

لم یكن معنا على  إذاالمأزق وأن المنھج الإسلامي لا یملك مخرجا صحیحا 

ھي التي جعلت ھذه  الإسلامو داعما لھ، ولا شك أن الصورة القائمة على الاستبداد 

م تتعلم لأنھا لوتقع  المسؤولیة على ھذه نفسھا  1الفئة تختار فكرا وضعیا أجنبیا "

وكذلك على الفرق الضالة و علماء السوء و المفطرین من  الصحیح، الإسلامحقیقة 

اللبرالیة و بعض تحلیاتھا، المناخ الثقافي و الصدق جعل  أھل السنة و الجماعة،

و المھیمن في الشرق الأوسط الإسلامي، ھو المسیطر و اقتصادھا الفكري السائد 

لصالح تحالف رجال المال و الأعمال و السیاسة  ھو الاستحواذ على مصالح البلاد

لدى بعض الدعاة إلى شعائر روحانیة و جانب  الإسلام"أو یتم تجزئة  و الإعلام،

معاملاتي دنیوي و یتم اقتصار الحدیث على الجانب الشعائري الروحاني فقط تذرعا 

لھا لصالح بعدم التعرض للسیاسة مع أنھم للأمور السیاسیة من حین لأخر ویتم تأوی

 ،2التخدیري للشعوب" الحاكمة حتى یكتمل دورھم القرى الغربیة أو لصالح السلطان

ھو في تذویب المبدئیة الإسلامیة ،كما  وكانت الخطوة الأولى لتحقیق مصالحھم

یبنون استبدادھم على أساس استرھاب الناس بالتعالي الشخصي و التشامخ الحسي و 

الأموال حتى یجعلوھم خاضعین لھم و عاملین  یذلونھم بالقھر و القوة و سلب

لأجلھم، و "الحاصل أن كل المدققین السیاسیین یرون أن السیاسة و الدین یمشیان 

                                                            
   138عبد الرحمن بن سمایل السلمي، مرجع سابق ص  1
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 للإصلاحو اقرب طریق  أقوىالدین ھو أسھل و  إصلاحمتكاتفین و یعتبرون أن 

  .و فسادا إصلاحاأي بمعنى أن الدین أقوى تأثیرا من السیاسیة  1السیاسي" 

نص ینستخلص مما سبق أن القران الكریم والإسلام ضد كل ما ھو مستبد بل      

لى سة ععلى إحیاء العدل والتساوي بین جمیع أفراد المجتمعات وأن الإسلامیة مؤس

  .أصول الحریة برفعھا كل سیطرة وتحكم بأمرھا بالمساواة والعدل والقسط

  

                                                            
  23عبد الرحمن الكواكبي، مرجع سابق ص   1
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  الجمود و التقلید: لثالمبحث الثا

وجود الاجتھاد والتجدید في الإسلام من أعظم الأدلة على صلاحیتھ لكل 

زمان و مكان، و أنھ المنھج المصلح لأحوال الناس مع تنوع مجتمعاتھم، و تطور 

، حیاة متحركة متطورة تغیر بحسب الزمان و المكان الإنسانیةفالحیاة ، أنماط حیاتھم

وقد جاء الإسلام مصلحا و موجھا لھ في كل أحوالھ و أوضاعھ، وقد وجد في 

الإسلام مصلحا و موجھا لھ في كل أحوالھ و أوضاعھ، وقد وجد في الشریعة 

 الإسلامرفة موقف الإسلامیة أبواب مھمة تدل على أن كل الأحوال البشریة یمكن مع

منھا ومدى قربھ و بعده منھ "وھي تعد قواعد ثابتة ومعاییر دقیقة للتصور و 

و ، حول كافة المستجدات و التطورات و منھا المحكمات و ألفاظ العموم الإسلامي

و استصحاب البراءة الأصلیة  وقواعد المصلحة و مقاصد الشریعة، القیاس

ھذه الأمة الإسلامیة لا یمكن أن تجتمع على  إنھ كما أن نعمة الله و فضل ،1غیرھا"

  باطل لان فیھا طائفة منصورة قائمة بالحق.

الاجتھاد و التجدید یعملان وفق ضوابط شرعیة والیات محددة ولابد لصاحبھ 

أو فوضویة فكریة ھذا یعد من الانحراف ولیس ، من أھلیة لھ، ولیس انقلابا دینیا

و فضلھ أن ھذه الأمة الإسلامیة لا یمكن أن تجتمع  كما أن من نعمة الله التجدید،

لا تزال " على الباطل لأن فیھا طائفة منصورة  قائمة بالحق كما جاء في الحدیث:
طائفة من أمتي ظاھرین على الحق لا یضرھم من خذلھم حتى یأتي أمر الله و ھم 

حیاء ما اندثر المجدد الذي یظھر في كل قرن، و تجدید الدیني یعني إوفیھا   2كذلك"

و الاجتھاد في الإسلام ھو بذل الجھد  منھ،و تصحیح ما وقع من الانحراف فیھ،

فاسألوا أھل الذكر " لإدراك حكم شرعي من أدلتھ الشرعیة و ھذا في قولھ تعالى:
و القادر على الاجتھاد یمكنھ معرفة الحق بنفسھ، و بیان  3إن كنتم لا تعلمون"

و"كل ھذا یدل  لجدیدة التي لم تكن معروفة قبل ذلك،ا الأحوالموقف الإسلام من 
                                                            

  39عبد الرحمن بن سمایل السلمي، مرجع سابق ص   1
، واللفظ لھ من 174باب قولھ صلى الله علیھ وسلم "لا تزال طائفة من أمتي ظاھرین على الحق" رقم  الإمارة،رواه مسلم، كتاب  2

كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قولھ النبي صلى الله علیھ وسلم "لا تزال طائفة من  –حدیث ثوبان رضي الله عنھ والبخاري 
  عبة رضي الله عنھ) من حدیث المغیرة بن ش9/124( 37أمتي رقم 
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على أن منھج الإسلام ضد الجمود المانع من التجدید، وضد التقلید المانع من 

فقد یبدأ  بالاجتھاد، والاجتھاد نوع من أنواع التجدید، إلافالتجدید لا یتم  1الاجتھاد"

ذلك الشعور بعظمة العلماء  إلىباب الاجتھاد و الدافع  إغلاقالجمود في الأمة مع 

درجاتھم العلمیة، لكن ھذا  إلىبعدم القدرة على الوصول  الإحساسمع  المجتھدین،

الدین لم یأت لجیل من الأجیال لتوفر فیھ دون سواء، بل ھو دین لا یعرف الجمود 

ولا یعرف التقلید و یحث أتباعھ دائما على الابتكار و التجدید بصناعة حیاة طیبة 

خاء و ازدھار، و ینظر الإسلام إلى التجدید و التطویر و الابتكار على أنھ كلھا ر

سنة من سنن الحیاة لا یجوز للمسلمین أن یخالفوھا، أو یھملوھا، فھم لیسوا خارج 

نطاق الكون الذي جعل التغییر فیھ ھو قانون الوجود، و الإسلام بطبیعتھ دین 

لإنسانیة، ومن ھنا یشجع الإسلام یتماشى مع سنن الحیاة، ولا یصادم الفطرة ا

التجدید المستمر لحركة الحیاة و المجتمع من أجل الوصول إلى الأفضل في جمیع 

مجالات الحیاة، و التجدید الذي یتبناه الإسلام و یدعوا إلیھ لیس أمرا عشوائیا، ولا 

 ینطلق من فراغ، إنما ھو تجدید یتوقف على فھم الواقع من أجل الكشف عما فیھ من

الحیاة  لإثراءتصحیح الأوضاع و تمھید الطریق  إلىسلبیات للانطلاق من ذلك الفھم 

إلى دنیا الناس في جمیع المجالات، و الذي یضیف جدیدا  الإبداعبالمزید من 

"اشترط الأصلیون في المجتھد أن یكون مسلما صحیح الفھم عالما بمصادر الأحكام 

حكام، ولیس المراد حفظھا بل معرفة و المراد بمعرفة الكتاب معرفة آیات الأ

مواقعھا بحیث یستطیع معرفة معانیھا كذلك و المراد بمعرفة السنة معرفة ما ورد 

لى الأمة قرون طویلة لا یخرجون من كلام عو مرت  2من الأحادیث في الأحكام "

العلماء السابقین مما أشاع روح التقلید و جعل الذھن یجمد على أقوال معینة لا 

كثرة الفرق التي تنزل النصوص  إلىداھا، و تعود أسباب غلق باب الاجتھاد یتع

الشرعیة تبعا لأھوائھا فأغلق باب الاجتھاد سدا للذریعة، بالإضافة للشعور بالاكتفاء 

السابقین، كما شجع الحكام ھذا الاتجاه لأن فیھ إمكانیة لإقصاء  باجتھادات العلماء

                                                            
  40عبد الرحمن بن سمایل السلمي، مرجع سابق ص  1
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ماء السلطة باسم الاجتھاد، ولھذا استغلت الحكومات العلماء الربانیین ، و تقریب عل

  والولایات الشرعیة العامة لتأكید سیاساتھا و تثبیت نظامھا. الإفتاءمنصب 

وقد كان التجدید السیاسي ضروریا في أواخر الدولة العثمانیة على أقٌل تقدیر 

و  اطرةأبلأن الظروف العالمیة كانت تحتم ذلك، فقد كان معاصرو العثمانیین من 

ملوك الغرب تضطرب عروشھم تحت مطارق الدعوات التحرریة و المطالبة في 

فكان على الدولة العثمانیة أن المشاركة في الحكم و حریة الشعب في اختیار الولاة ، 

تتعظ بذلك و تقطع الطریق على دعاة التغریب بالعودة إلى الأصول الإسلامیة 

دة التي نشأ علیھا العلاء و الحكام منعت الدولة الراشدة،"ولكن التربیة الفكریة الجام

من بناء مشروع سیاسي إصلاحي یعتمد على الكتاب و السنة في الأھداف و الآلیات 

، و التحرر من آفة الجمود و التقلید 1لیكون نموذجا عالمیا تقتدي بھ الأمم الأخرى"

و اكتساب مھارات الاجتھاد و التجدید كفیل بتحریك العقل المسلم من جدید لجعلھ 

مواكبا لحركة الزمان و المكان ضابطا لسیاقات الواقع و الفقھ، لكن عندما تتوقف 

عدم  حركة الفقھ في مرحلة تاریخیة معینة فتعتمد إلى استھلاك مقرراتھا و لزومھا و

ھو قبل الخروج علیھا من غیر تمییز بین الأصول و المفروغ فیھا و لابین ما 

محدود بظرفھ الزماني و المكاني فھا ھنا یتم عزل الفقھ عن  ھو للاستمرار و ما

  الواقع فیغذوا الفقھ شیئا و الواقع أخرا.

لقد كان القرن الثامن عشر والتاسع عشر میلادي یشھد صعود اللیبرالیة في 

وقد زادت  الأوروبیة،أوروبا، وقد تمكنت من الوصول إلى الحكم في أغلب القارة 

حدة العلاقات بین أوروبا والعالم الإسلامي و بدأت تظھر في الأمة علامات الانبھار 

و أمام ھذا التحدي وقف علماء الكلام و التصوف  بالغرب ومنجزاتھ الحضاریة،

صلاحي شامل للأمة مع أنھم متمكنون عاجزون عن إحداث حركة تجدیدیة وعمل إ

من منابر التوجیھ و التأثیر، وبفضل الاجتھاد تغنى الشریعة و تزداد  و تستمر و 

بھ نعرف أدلة التشریع، ولعب الاجتھاد دورا بارزا في  تزھوا و یكتب لھا البقاء و

                                                            
  40عبد الرحمن بن سمایل السلمي ن مرجع سابق ص 1
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ریخ تاریخ تدوین الفقھ الإسلامي  من أول یومھ كما أنھ لازم وجزء لا یتجزأ في تا

الفقھ الإسلامي و الشریعة الإسلامیة الخالدة أیضا، و ھو العامل الوحید الذي یمكن 

بواسطتھ تحلیل جمیع القضایا العصریة و الحاجات البشریة، من الفرد و المجتمع 

لأن الاجتھاد یدل على تحلیل تلك المسائل التي ما ذكرت في القران الكریم و السنة 

ندرك حقیقة الاجتھاد و شروطھ في ضوء الأنحاء  أننستطیع  فإنناالنبویة، 

المذكورة كل الإدراك ونرى أن الشریعة الإسلامیة ألقت مسؤولیة الاجتھاد على 

عائق العلماء الراسخین في العلوم الشرعیة و الفقھاء البارعین و الماھرین لحل 

 و الأمانة،القضایا العاصرة و المسائل الفقھیة العصریة بالعدل و الإنصاف والدقة 

فلا یستطیع أحد من عامة الناس و خاصتھم أن یجتھد في المسألة الفقھیة و الشریعة 

من یوجد لدیھ الشروط الفقھیة التي قیدھا الفقھاء و العلماء الذین یخافون  إلاالربانیة 

الله في كل أمر من الأمور وفي كل شأن من الشؤون مع  الخبرة و المھارة و 

، و الاجتھاد فریضة و ضرورة یوجبھا الدین یحتمھا الواقع فالدین البراعة و الأمانة

یوجب على الأمة أن یكون فیھا مجتھدون لیحلوا مشاكلھا في ضوء معطیات 

فإذا كان في الأمة عدد كاف من المجتھدین یلي حاجاتھا و یحل مشكلاتھا  الشریعة"

یوجبھ الدین و أما ما فقد نجت الأمة من الإثم و إلا أثمن الأمة جمیعھا، ھذا ما 

، فنحن نرى أن الحیاة قد تغیرت و الدنیا قد تطورت و یمكن أن یظل یحتمھ الواقع 

 وما ترك، القدیم على قدمھ، ولم یعد ینفع أن نقول لیس في الإمكان إبداع مما كان

، أي أن یكون الاجتھاد بالفكرة العمیقة لتحلیل المسائل التي لا 1الأول للأخر شیئا"

عنھا الحل الواضح في الدلائل الشرعیة و حینئذ یكون الاجتھاد لازما حتى توجد 

یكون الحل في تحلیل ھذه المشاكل و القضایا، و بدون الاجتھاد لا یكون الحل 

العادل للخروج من المشاكل و القضایا و الصعوبات و الحواجز التي تواجھھا الأمة 

المجتمعات الإنسانیة، وفي ضوء ھذه الإسلامیة في الحیاة الفردیة و الجماعیة في 

الحقائق و الأرقام تبین أن الكثیر علماء الفرق الدینیة و الأحزاب السیاسیة لا یعدوا 

ما یكون بینھم من اختلاف ولم ینجي أحد من الأئمة و الفقھاء من داء الجدل و 

                                                            
  82م ، ص 2006، المجلد الثالث دیسمبر  شیتاغونغ –دراسات الجامعة الإسلامیة العالمیة  1
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اسیون الخلافات في الأحكام الشرعیة كما یختلف الزعماء السیاسیون في الأمور السی

فائدة كثیرة في إثارة ھذه في الأمور السیاسیة و على الرغم من ذلك نجد أن ھناك 

الخلافات و الجدل و النزاعات حیث أن الجدل في المسالة الفقھیة ینتج مولودا فكریا 

و یمھد السبیل للإسلام و المسلمین إلى المستقبل الأفضل و یفسح المجال للشریعة 

الراھن من جدید، ومما یجدر بالذكر إن الاجتھاد لھ معاني  الإسلامیة في ھذا العصر

كثیرة لدى العلماء الأصلیین وقد عبر عنھ الإمام الجرجاني "ھو استفراغ  الفقھ 

و یكون الاجتھاد في تلك المسائل التي لا  1الواسع لیحصل لھ ظن بحكم شرعي"

لشریعة الإسلامیة یوجد حلھا بوجود الدلائل الشرعیة في القران و السنة، و أن ا

جاءت من الله تبارك و تعالى الذي خلق الموت و الحیاة، و الأرض و السماوات 

والجبال و البحار بل خلق الكون كلھ ولذلك لھ الحق أن یعلن عن نفسھ أنھ یعرف 

 ،2ألا یعلم من خلق و ھو اللطیف الخیر"كل شيء، كما أعلن في القران الكریم "

كما وجدنا كتاب الله العظیم الذي یعالج مشاكل حیاتنا الفردیة و الجماعیة، و أن 

ومن بین الطرق و الحركات الإسلامیة المنتشرة الاجتھاد لا یدور إلا حول الشروط 

في وقتنا لحالي ھو ما یسمى بالحركة السلفیة، و المعروفون لدى البعض بأنھم أحد 

عالیم العقائدیة و یرفضون المساس بأي مما ذكر في الإسلامیة تشددا للتأكثر الفرق 

في السنة النبویة الشریفة و تعتقدون أنھم یمثلون صحیح أھل السنة و الكتاب أو 

منھ یقصد بھ إتباع المنھج الحق و ھو منھج الصحابة، و  الجماعة، وتعبر "السلفیة"

لمذاھب ھم غیر محصورین بأسماء أو أشخاص أو طوائف، ویدخل فیھم أتباع ا

الفقھیة و ھو منھج یدعوا إلى فھم الكتاب و السنة بفھم سلف الأمة و عمل النبي 

و صحابتھ و التابعین باعتباره یمثل نھج الإسلام و یبتعد محمد صلى الله علیھ وسلم 

عن كل المدخلات الغربیة عن روح الإسلام و تعالیمھ، و برزت بمصطلحھا ھذا 

ھري باتساق المنھج و وحدة الأصول الاعتقادیة  8ن على ید أحمد بن تیمیة في القر

  .و الفكریة

                                                            
  10دار الكتب العلمیة بیروت ص –ه  1408الجرجاني، الشریف علي بن محمد ، كتاب التعریفات ، الطبعة  1
  14سورة الملك الآیة   2
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یعتبر علماء الدین أن الاجتھاد من أھم الوسائل التي توصلھم إلى فھم الأحكام 

الشرعیة في مسائل الحیاة المتجددة و بواسطتھ یتعرفون على أحكام الحیاة كلھا و بھ 

یة من أكثرھم تشددا في الدین یسترشدون على سلامة سلوكھم و عملھم و تعتبر السلف

الإسلامي "یرون أنھ لا یمكن للمسلمین أن یكونوا أمة صالحة إلا إذا اتبعوا وفعلوا 

أي أن الإنسان لا یمكن أن یصبح  ،1حرفیا ما فعلھ أجدادھم قبل مئات القرون"

صالحا من تلقاء نفسھ و برادتھ لا یرون أن المسلم كائن عاقل حر الإرادة  ومن ھذا 

منطلق فھم یولدون النفاق وھذا ما تسبب في ظھور مسلمین منافقین و شكلت عقلیة ال

السمع و الطاعة العمیاء، وإذا ما أخذنا المثل الذي نعیشھ في وقتنا ھذا فمثلا 

لأبرز السعودیة التي تعتبر منبع ھذا الفكر قد لاحظنا في الآونة الأخیرة تناقضان 

لون تارة أخرى حسب ما یوافقھم ،كما أنھم علماء السلفیة فیحرمون تارة و یحل

یتشددون في كل ما یتعلق بالحریة الإنسانیة و خاصة ما یخص المرأة فھم أكثر 

تشددا من ھذه الناحیة كما یعتبرونھا وسیلة لتلبیة رغباتھم فقط، و یحرمون كل ما 

لفكر ھو حق لھا، ویتبین أن رغباتھم فقط، ویحرمون كل ما ھو حق لھا، ویتبین أن ا

السلفي لھ تأثیر كبیر في انھیار العالم الإسلامي وذلك بسبب تشدد علمائھم في تجمید 

  العقل البشري المسلم.

ث ي حینستخلص مما سبق أن للاجتھاد أھمیة كبیرة لدى علماء الدین الإسلام

ة یتمكن بھ العالم المختص من التوصل إلى الأحكام الشرعیة في مسائل الحیا

كھم سلو ھم التعرف على أحكام الحیاة كلھا وبھ یسترشدون على سامةالمتجددة ویمكن

  وعملھم.

                                                            
    PDFنوع الملف مفال  ھل تعد السلفیة سببا في انھیار العالم الإسلامي، محمد برعوز، 1



 

. 

 الخاتمة



 

50 

 خاتمة :

لقد توصلنا من خلال بحثنا ھذا إلى فھم مفھوم اللیبرالیة، حیث ترى أن   

الفرد حر في اختیاراتھ، وفي تحدید مصیره ن ولھ حریة التصرف في كل ما یراه 

كما تمثل الحریة عند اللیبرالیین شعار الكرامة الإنسانیة، وتسعى دائما  صواب لھ،

  .نشر السعادة في أنفس البشر إلى

 ، كما تصدق لتحریرالإنسانترى اللیبرالیة أن الفرد ھو المعبر الحقیقي عن   

د السلطویة المتمثلة في السیاسة و الاقتصادیة و الإنسان كفرد و كجماعة من القیو

، و تختلف حسب إلیھكما تتحرك وفق أخلاق و قیم المجتمع الذي تنتمي الثقافیة، 

مجتمع شرقي محافظ، و  إلىو تختلف من مجتمع غربي محرر ظروف كل مجتمع 

تتمثل أسسھا الفكریة في الحریة التي تعتبر جوھرھا و الفردیة و العقلانیة  كلما 

أجل وضع حدا  ساھمت و ساعدت في صیاغة المذھب اللیبرالي، حیث جاءت من

للاستبداد و الظلم و السیطرة الذي تعاني منھ أغلب المجتمعات سواء من قبل 

  السلطات السیاسیة أو الاجتماعیة.

كما نجد أن اللیبرالیة عرفت انتشارا في البلاد الإسلامیة و ذلك من خلال   

ي، و عوامل ساعدت على تسللھا و المتمثلة في الانحراف العقدي و الاستبداد السیاس

البلاد العربیة و  إلىالجمود و التقلید فكلھا عوامل ساعدت في دخول اللیبرالیة 

  الشرقیة و ذلك من خلال تأثرھا بالفكر الغربي.الإسلامیة أو المجتمعات 

نجد أن في اللیبرالیة ما یوافق الإسلام في أحكامھ و تشریعاتھ و ذلك من   

الإسلام لا یمنع الملكیة الخاصة و خلال حریة التملك أو حریة الاعتقاد إذ أن 

اللیبرالیة كذلك، و أن الإسلام ینظر إلى الفرد كعضو فاعل و مؤثر في المجتمع فھو 

  یمثل نفسھ فقط ولیس المجتمع، واللیبرالیة كذلك تدعوا إلى الحریة الفردیة. 
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أما بالنسبة لدعوة الإسلامیة بفضل الدین عن الحیاة فھو مالا یرتضیھ   

لان الإنسان مخلوق الله، فخلقھ لیعبده مع توفیره لجمیع حقوقھ دون تقیید الإسلام 

  لحریتھ. 

كما تحدثنا عن الحریة المرأة في الإسلام و ما أتى بھ من حقوق، و أولى   

المرأة اھتماما كبیرا و نظر إلیھا نظرة تكریم و اعتزاز وقد كلفھا الله عزوجل في 

وجعلھا على درجة واحدة مع الرجل في التكریم ، تربیة الأبناء و تنشأھم تنشئة سویة

و الإجلال یكونھا الأم و الأخت و الابنة و العمة و الخالة و الجدة و الزوجة، كما 

جعل الجنة تحت أقدامھا بكونھا أم، جعل من المرأة عضوا أساسیا في المجتمع، كما 

مرأة منذ النشأة ھي للرجل في القدر و المكانة، ولم فرق الإسلام بین الرجل و ال

الإنسانیة الأولى ولم یفرق بین الرجل و المرأة فیما یتعلق بالأجر و الثواب على 

القیام بالأعمال الصالحة أو بالعقاب على ارتكاب المعاصي فلكل منھا جزاء مما 

عمل، كما أشار القران إلى الرجال و النساء معا في الأمر بالمعروف و النھي عن 

ھا الحق في العمل كحق الرجل في ذلك و في اختیار شریك المنكر، كما جعل ل

  .حیاتھا، كما لھا الحق في التطلیق أو خلع أزواجھن لم تكن راضیة بھ

إن المنطلق اللیبرالي ركز على الطابع الفردي لمفھوم الحریة، ومازال ھو   

ما یمیز ھذا المذھب المتمثل في الحریة  أھمالسائد في المجال السیاسي المعاصر، و

ما یمیز ھذا المذھب المتمثل في  أھمھو تأكیدھا في المجال السیاسي المعاصر، و

  .القیود والعوائق من أمام الفرد إبعادالحریة ھو تأكیدھا على النزعة الفردیة و
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ه  1433،  2، الطبعة الانحراف في الأمة ـ عبد العزيز البداح  7  

الإسلام في الكتاب و شخصية المرأة المسلمة كما يصوغها  ـ محمد علي الهاشمي 8

  8، دار البشائر الإسلامية ، الطبعة السنة 

  2011، التوير للنشر و التوزيع ، بيروت ، لبنان ، ماهية الفلسفة حسين علي  ـ 9

  1998، دار الثقافة للنشر و التوزيع ،مقدمة في الفلسفة العامة ـ يحيى الهويدي  10

 ت ـ المعاجم و الموسوعات 

،  1، ترجمة  خليل أحمد خليل ، مجلد رقم موسوعة لالاند الفلسفية ـ اندريه لالاند   1

  2001، بيروت ،  2منشورات عويدات ، طبعة 

ـ المعجم الفلسفي للمصطلحات  2  

م الأساسية في العلوم الإنسانية و موسوعة المفاهيـ محمد سبيلا ،نوح الهرموزي  3

  2017،بغداد  1، منشورات المتوسط ، الطبعة الفلسفية 

  1982، بيروت ،  1دار الكتاب اللبناني ، الطبعة  المعجم الفلسفي ،ـ جميل صليا  4

ـ الموسوعة العربية العالمية  5  

  1الدرر السنية  موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة ، كتابـ المكتبة الشاملة الحديثة  6

 مدخل إلى الفكر السياسي الغربي الحديث و المعاصر ،ـ عبد الرضا حسين الطاعان  7

جامعة بغداد ، ، وزارة التعليم و البحث العلمي ، كلية العلوم الإنسانية  2جزء   

 ه ـ المجلات و الدوريات 

  2012، يوليو ،  2الجزء جامعة الأزهر ، ـ مجلة كلية التربية ، 1

، بحث في أسباب الاستبداد السياسي و أشكاله المعاصرة ـ الدكتور سفيان فوكة  2

 الاستدامة في المنطقة العربية ، مركز المجدد ، للبحوث و الدراسات 



  2006ثيتاغونغ ، المجلد الثالث ، ديسمبر ـ دراسات الجامعة الإسلامية  العالمية ، 3

 ج ـ المواقع الالكترونية 

، الجمهورية  2013ديسمبر  19 الجذور الليبرالية للفلسفة النسوية ،ـ أمين حمزاوي  1

 ، متاح على الرابط 

http//www.algumhuriya.net/ar/content  

متاح على الرابط هل تعد السلفية سببا في انهيار العالم الإسلامي ، ـ محمد برعوز ، 2  

http//www.youm7.com  

متاح على الرابط كيف تسللت الليبرالية إلى العالم الإسلامي ، بسام البشوط ، ـ 3   

http//al-maktaba.org  

   


